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ملخص البحث: 

ــي  ــكلام ف ــمُ ال ــه عل ــد علي ــذي يعتم ــيِّ ال ــل النَّقل لي ــواع الدَّ ــدى أن ــة إح ــراءات القرآنيَّ ــدُّ الق تع
يــن بوصفها  الاســتدلال علــى قضايــا الاعتقــاد، وقــد نالــت عنايــة عــدد مــن المتكلِّميــن في أصــول الدِّ
ثــوا عنهــا ضمــن أبــواب العقيــدة، واســتدلُّوا  دليــاً نقليــاً معتبــراً، فدافعــوا عــن طريــق ثبوتهــا، وتحدَّ
ــة الدَّلالــة اللَّفظيَّة،  يّـَ بهــا فــي المســائل الكلاميَّــة؛ لكــن هــذا الاســتدلال لــم يســلم أحيانــاً مــن فكــرة ظنّـِ
ــةَ حيــن يختلــف ظاهرهــا مــع الدَّلائــل  يّـَ نّـِ مــاتِ الظَّ فــأورد المتكلِّمــون علــى القــراءاتِ القرآنيَّــةِ المقدِّ
ــة  ــح الدَّلال ــي المذهــب، فتصب رة ف ــرَّ ــة المق ــع الأصــول العَقَدِيَّ ــب، وم ــي المطل ــة الأخــرى ف النَّقليَّ
حــه مــن القــراءات.  عندئــذ محتملــةً لأوجــه مــن التَّأويــات، فيختــار المتكلِّــم إحداهــا وفقــاً لمــا يرجِّ
ــة الدَّلالــة فــي القــراءات القرآنيَّــة  يّـَ وتســعى هــذه الدِّراســة إلــى كشــف الأثــر الــذي تركتــه فكــرة ظنّـِ
لــت إليــه التَّقســيم الرباعــي لأثــر  ــة. ومــن أهــمِّ مــا توصَّ فــي إطــار البرهنــة علــى المســائل الكلاميَّ
القــراءات الدَّلالــي فــي مباحــث الاعتقــاد، وبيــان الخطــوات التــي ســلكها المتكلِّمــون فــي اســتعمال 

ــةِ فــي دلالــة القــراءات القرآنيَّــة. يّـَ نّـِ مــاتِ الظَّ المقدِّ

ــنّ، العقيــدة، علــم الــكلام، النَّقــل، التَّأويل،  الكلمــات الدالــة: القــراءات، الدَّلالــة، الاســتدلال، الظَّ
التَّرجيح.
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المقدِّمة:

لام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتَّبع هداه. وبعد: لاة والسَّ الحمد لله، والصَّ

ــي  ــن ف ــة المتكلِّمي ــزال- موضــعَ عناي ــت -ولا ت ــة كان ــد الملَّ ــى عقائ ــن عل ــةَ البراهي ــإنَّ إقام ف
يــن؛ للوصــول إلــى المعرفــة الإلهيَّــة الَّتــي خلــق اللهُ البشــرَ لأجلهــا؛ وجلــيٌّ أنَّ قــوام هــذه  أصــول الدِّ
المعرفــة بأدلَّتهــا المفيــدة للقطــع واليقيــن، الَّتــي تميِّــز صحيــحَ الاعتقــاد مــن فاســده، وتبيِّــن طريــق 

الحــقِّ لقاصــده.

وقــد أثــارت إشــكالية العقــل والنَّقــل جــدلًا واســعاً بيــن أهــل الــكلام، ســواء مــن حيــث شــرعيَّة 
ــاً فــي اختــاف الفــرق  ــد التَّعــارض؛ كمــا لعبــت دوراً محوريّ ــم عن ــه أو التَّقدي الاســتدلال أو مجال

ــة فــي الحاضــر. الإســاميَّة فــي الماضــي، وتبايــن الاتِّجاهــات الفكريَّ

ليــل النَّقلــيَّ قــد حظــي بقــدر كبيــر  وبعيــداً عــن هــذا الجــدل والاختــاف، يمكــن القــول بــأنَّ الدَّ
مــن الاهتمــام دراســةً وتحليــاً واســتدلالًا؛ ســيَّما فــي المراحــل الأولــى لنشــوء علــم الــكلام. وكان 
ــة تلــك الَّتــي ثبتــت بطريــق التَّواتــر، وأثَّــرت  ــة مــن ذلــك نصيــبٌ؛ وبخاصَّ د القــراءات القرآنـيّـَ لتعــدُّ

دلالـتـُــها علــى الاحتجــاج فــي العقيــدة.

ــى  ــتدلال عل ــرض الاس ــي مع ــة ف ــراءات القرآنـيّـَ ــن بالق ــام المتكلِّمي ــن اهتم ــم م غ ــى الرَّ وعل
يــن  رهــا فخــر الدِّ العقائــد؛ لكــن هــذا الاســتدلال لــم يســلم أحيانــاً مــن فكــرة ظنِّـيَّـــة الدَّلالــة الَّتــي قرَّ
ــاً عنــد  ــاً. ولئــن تــمَّ تطبيــق هــذه الفكــرة عمليَّ ــاً، وأرســى قواعدهــا منهجيَّ ازي )606هـــ( نظريَّ الــرَّ
ــل  لي ــى الدَّ ــث أورد عل ــا، حي ــا ومقدّمه ــدُّ رائده ازي يع ــرَّ ــن، إلا أنَّ الفخــر ال ــن المتكلِّمي ــابقيه م س
ليــلَ بشــتَّى أشــكاله وأنواعــه، بمــا فيهــا القــراءات  ــة، تَطْــرُق هــذا الدَّ يّـَ النَّقلــي عشــرَ مقدِّمــات ظنّـِ

ة. القرآنـيّـَ

مشكلة البحث:

هــا: مــا مــدى إفــادة المتكلِّميــن مــن  يطــرح موضــوعُ البحــث العديــدَ مــن التَّســاؤلات، مــن أهمِّ
ــة  د القــراءات القرآنـيّـَ ــديّ؟ ومــا الأثــر الــذي أحدثــه تعــدُّ ــة فــي الاســتدلال العَقَ القــراءات القرآنـيّـَ
ــة الدَّلالــة اللَّفظيــة؟ ومــا علاقــة  يّـَ علــى الدَّلالــة فــي المســائل الكلاميــة؟ ومــا الــذي تعنيــه فكــرة ظنّـِ
ــة اللَّفظيــة فــي  ــة فــي الدَّلال يّـَ ـنّـِ ــة؟ ومتــى تســتعمل المقدِّمــات الظَّ هــذه الفكــرة بالقــراءات القرآنـيّـَ
ــة باعتبــار هــذه  ــدِيّ؟ وكيــف تعامــل المتكلِّمــون مــع القــراءات القرآنيَّ ســبيل تحصيــل المــراد العَقَ

ــة؟ كلُّ هــذه الأســئلة وغيرهــا يحــاول البحــث تقديــم إجابــة عنهــا. يّـَ ـنّـِ المقدِّمــات الظَّ
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أهميَّة البحث:

ــاً  ــة -بوصفهــا دلي ــراءات القرآنـيّـَ ــن الق ــة بي ــة الوثيق ل ــى كشــفه للصِّ ــة البحــث إل ترجــع أهميَّ
ــة الدَّلالــة فــي القراءات  يّـَ ، ومــدى التَّأثيــر الــذي تركتــه فكــرةُ ظنّـِ نقليّــاً معتبــراً- والاســتدلال العقــديِّ

ــة خــال عمليَّــة البرهنــة علــى المســائل الكلاميَّــة. القرآنـيّـَ

الدِّراسات السَّابقة:

ــة فــي مســائل العقيدة،  د القــراءات القرآنـيّـَ ســائل والأبحــاث العلميــة أثــرَ تعــدُّ تناولـَـتْ بعــضُ الرَّ
ســائل وأحــدَ هــذه الأبحــاث: وأذكــر هنــا -علــى ســبيل المثــال- إحــدى هــذه الرَّ

	1 ع القــراءات علــى مســائل العقيــدة، رســالة مقدّمــة . ليلــى بنــت كويــران الســلمي، أثــر تنــوُّ
ــن،  ي ــول الدِّ ــوة وأص ــة الدَّع ــة: كلي ــة المكرم ــدة )مك ــي العقي ــتير ف ــة الماجس ــل درج لني

جامعــة أمِّ القــرى، 1434هـــ(.

	2 زيــاد بــن حمــد العامــر، الأثــر العقــدي للقــراءات القرآنيــة، مجلــة الدِّراســات الإســامية، .
ــك ســعود )الريــاض(، ص: 109  ــد 27، عــدد 1، جامعــة المل 2015م/1436هـــ، المجل

.137 -

ــة  ــكلة الدَّلالي ــى المش ق إل ــم تتطــرَّ ــا ل ــا؛ إلا أنَّه ــي موضوعه ــدة ف ــات مفي ــذه الدِّراس ــل ه ومث
ــة الدَّلالــة مــن آثــار  يّـَ ــة فــي مجــال الاســتدلال الكلامــي، ومــا أفرزتْـــه فكــرةُ ظنّـِ للقــراءات القرآنـيّـَ
ــة، وهــذا مــا يحــاول البحــث  ــد الإيماني ــى العقائ ــة عل ــة فــي إطــار البرهن ــى القــراءات القرآنـيّـَ عل

ــه. جــاءه وبيان

أهداف البحث:

ــة عنــد  ــة القــراءات القرآنـيّـَ ــة الدَّلالــة، وبيــان أهميَّ يّـَ يســعى البحــث إلــى توضيــح مفهــوم ظنّـِ
المتكلِّميــن، وأثرهــا فــي الاحتجــاج علــى قضايــا العقيــدة وعلــم الــكلام، بالإضافــة إلــى دراســة تأثيــر 
ــة فــي معرض الاســتدلال علــى العقائد الإســاميَّة. ــة فــي دلالــة القــراءات القرآنـيّـَ يّـَ ـنّـِ المقدِّمــات الظَّ

منهج البحث:

اعتمــد الباحــث بشــكل رئيــس علــى المنهــج التَّحليلــيِّ فــي كشــف الأثــر الــذي تركتــه القــراءات 
ــةَ فــي  يّـَ ـنّـِ مــاتِ الظَّ ، وفــي كيفيَّــة اســتعمال المتكلِّميــن المقدِّ ــة فــي مجــال الاســتدلال الكلامــيِّ القرآنـيّـَ
؛ وذلــك مــن خــال  ــة، وارتكــز البحــث أيضــاً علــى المنهــج الاســتنباطيِّ دلالــة القــراءات القرآنـيّـَ
ــة وأدلَّتهــا، كمــا اســتخدم الباحــث المنهــج  اســتنباط القضايــا العَقَدِيَّــة مــن أوجــه القــراءات القرآنـيّـَ
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ــة. ــة، وبيــان اهتمــام المتكلِّميــن بالقــراءات القرآنـيّـَ الوصفــيَّ فــي عــرض المفاهيــم البحثـيّـَ

خطَّة البحث:

كل الآتي: ينقسم البحث إلى مقدِّمة وأربعة مطالب وخاتمة على الشَّ

تـــه، وذكــر أهدافــه، وبيــان  المقدِّمــة: وفيهــا تعريــفٌ عــامٌّ بالبحــث، مــن خــال إبــراز أهمـيّـَ
ــه. ت منهجــه، وعــرض خطَّ

متن البحث: وفيه أربعة مطالب:

ــراءات  ــوم الق ــح مفه ــة: يوضِّ ــة الدَّلال ــة وظنِّـيَّـ ــراءات القرآنـيَّـ ــوم الق ل: مفه ــب الأوَّ المطل
. ــيِّ ــل النَّقل لي ــة بالدَّ ــة المتعلِّق ــة الدَّلال يّـَ ــرة ظنّـِ ــمَّ فك ــا، ث ــة وتعدُّده القرآنـيّـَ

ــن أبــرز الجوانــب الَّتــي تتجلَّى  المطلــب الثَّانــي: اهتمــام المتكلِّميــن بالقــراءات القرآنـيَّـــة: يبـيّـِ
ــة. مــن خلالهــا عنايــةُ المتكلِّمين بالقــراءات القرآنـيّـَ

ع الدَّلالــيَّ  : يــدرس التنــوُّ ــدِيِّ المطلــب الثَّالــث: أثــر القــراءات القرآنـيَّـــة فــي الاســتدلال العَقَ
ــة. ــة، وأثــره فــي الاســتدلال علــى المســائل العَقَديّـَ د القــراءات القرآنـيّـَ النَّاتــج عــن تعــدُّ

ابــع: الاحتجــاج بالقــراءات القرآنـيَّـــة فــي معــرض ظنِّـيَّـــة الدَّلالــة: يبحــث فــي  المطلــب الرَّ
ــة لتفنيد  ــةَ علــى الدَّلائــل اللَّفظيَّــة المســتفادة من القــراءات القرآنـيّـَ يّـَ ـنّـِ مــاتِ الظَّ إيــراد المتكلِّميــن المقدِّ
ــة الَّتــي يقــع عليهــا  نــون والاحتمــالات الدَّلاليَّــة عــن القــراءة القرآنـيّـَ دلالــة خصومهــم، ثــمَّ دفــع الظُّ

الاختيــار أو التَّرجيــح.

الخاتمة: وفيها عرض لأهمِّ النَّتائج والتَّوصيات.

، ولا أدَّعي العصمـة فيه، فإن  ـي وفَّــيْــتُ الموضـوع حقَّـه، فمـا هو إلا جهد المقـلِّ ولا أزعـم أنّـِ
أصبْـتُ فمـن الله تعالـى، وإن أخطـأْتُ فمن نفسـي. والله حسـبي، وبه المسـتعان، وعليـه التُّكْلان.

ة الدَّلالة: يّـَ ة وظنّـِ ل: مفهوم القراءات القرآنـيّـَ المطلب الأوَّ

يصعــب الخــوض فــي المــراد مــن البحــث بــا وقــوف علــى المعهــود مــن مصطلحاتــه؛ ولهــذا 
ــة لجــاء مفاهيــم البحــث الرئيســة بقــول جامــعٍ للمحــدود، موصــلٍ إلــى المقصود،  تبــدو الحاجــة ملحَّ

مانــعٍ مــن أن يدخــل فيــه مــا ليــس منــه، أو يخــرج منــه مــا هــو فيــه.

ــة وتعدُّدهــا، ثــمَّ أوضــح فكــرة  وســأقوم فــي هــذا المطلــب بالتَّعريــف بمفهــوم القــراءات القرآنـيّـَ
ليــل النَّقلــيِّ فــي معــرض الاحتجــاج علــى العقائــد. ــة الدَّلالــة المتعلِّقــة بالدَّ يّـَ ظنّـِ
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دها: ة وتعدُّ أولاً: مفهوم القراءات القرآنـيّـَ

ــن، ترجــع كلاهمــا إلــى أصــل  ــة« فــي اللُّغــة مــن مفردتَيْ ــف مفهــوم »القــراءات القرآنـيّـَ يتألَّ
ــع  ــى الجم ــل معن ــذا الأص ــن ه . ويتضمَّ ــاً ــراءَةً وقُرآن ــرْءاً وقِ ــرَأ قَ ــرَأ يق ــال: قَ ــرأ(، يقُ ــد )ق واح
ــي ضــمُّ  ــراءة ه ــا إنَّ الق ــا، كم ه ــور، فيضمُّ ــع السُّ ــه يجم ــاً لأنَّ ــرآن قرآن ي الق ــمِّ ــه سُ ، ومن ــمِّ والضَّ

ــل))). ــي التَّرتي ــض ف ــى بع ــا إل ــات بعضه ــروف والكلم الح

ــو الوحــي  ــرآن ه ــان، »فالق ــان متغايرت ــا حقيقت ــي الاصطــاح فهم ــراءات ف ــرآن والق ــا الق أمَّ
ــاظ  ــان والإعجــاز. والقــراءات هــي اختــاف ألف ــه وســلم للبي ــى الله علي ــى محمــد صل ــزل عل المن

ــا«))). ــل وغيرهم ــف وتثقي ــن تخفي ــا م ــة الحــروف أو كيفيته ــي كتب ــور ف الوحــي المذك

ــة اصطلاحــاً هــو أنَّها: »علــمٌ بكيفيــة أداء كلماتِ  ولعــلَّ مــن أفضــل تعريفــات القــراءات القرآنـيّـَ
القــرآن واختلافِهــا بعــزو النَّاقلة«))).

ــبعة الَّتــي نــزل بهــا القــرآن الكريــم،  ــة أساســاً بالأحــرف السَّ ويرتبــط مفهــوم القــراءات القرآنـيّـَ
أي المختــار  وقــد اختلــف العلمــاء فــي بيــان معناهــا، ولــم تخــلُ أقوالهــم مــن أخــذ وردٍّ، ولعــلَّ الــرَّ
لــة مــن وجــوه القــراءة، وأقصــى حــدٍّ يمكن  فــي جــاء حقيقتهــا هــو أنَّهــا وجــوه متعــدِّدة متغايــرة منزَّ
ــة الواحــدة ضمــن نــوع واحــد مــن  أن تبلغــه هــذه الوجــوه ســبعةُ أوجــه، وذلــك فــي الكلمــة القرآنـيّـَ

أنــواع الاختــاف والتَّغايــر، ولا يلــزم أن تبلــغ الأوجــه هــذا الحــدَّ فــي كلِّ موضــع مــن القــرآن))).

انظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري، مجاز القرآن، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، )القاهرة: مكتبة الخانجي،  	(((
ين ابن منظور الأنصاريّ، لسان العرب، )بيروت: دار صادر،  1381هـ(، د/ط، ج: 1، ص: 1 - 3. وجمال الدِّ
1414هـ(، ط3، مادة )قرأ(، ج: 1، ص: 128 - 133. وأبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي، الكليَّات، تحقيق: 
)القراءة(، ص:  مادة  1419هـ/1998م(، ط2،  سالة،  الرِّ مؤسَّسة  )بيروت:  المصري،  د  ومحمَّ درويش  عدنان 
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د أبو الفضل إبراهيم،  ركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمَّ د بن عبد الله بن بهادر الزَّ ين محمَّ بدر الدِّ 	(((
)القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1376هـ/1957م(، ط1، ج: 1، ص: 318.

العلميَّة،  الكتب  دار  )بيروت:  الطالبين،  ومرشد  المقرئين  منجد  الجزريّ،  بن  د  محمَّ بن  د  محمَّ ين  الدِّ شمس  	(((
1420هـ/1999م(، ط1، ج: 1، ص: 1 - 3.

معناه وصلته  في  العلماء  واختلاف  ومتنه  دراسة لإسناده  السَّبعة:  الأحرف  حديث  القارئ،  العزيز  عبد  انظر:  	(((
ة، مجلة كلية القرآن الكريم والدِّراسات الإسلاميَّة، 1402هـ، عدد 1، الجامعة الإسلاميَّة في  بالقراءات القرآنـيّـَ

المدينة المنورة، ص: 78 - 79.
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والاختلاف في القراءات القرآنـيَّـة على نوعين))):

• ــات النُّطــق ووجــوه الأداء، 	 ــاوة وكيفي ــد التَّ ــة تجوي ــراءات مــن ناحي ل: اختــاف الق الأوَّ
ــةٌ فــي  ــه صل ... ونحــو ذلــك، فهــذا الاختــاف ليــس ل ــة ومقاديــر المــدِّ كالتَّســهيل والإمال
يــن، ومزيَّــة القــراءات مــن  توجيــه المعانــي، ولا أثــرَ لــه فــي الاســتدلال علــى أصــول الدِّ
ــاف  ــاس؛ لاخت ــى النَّ ــراءة عل ــير الق ــي تيس ــال اللَّفظــيِّ ف ــى المج ــدةٌ إل ــة عائ ــذه الجه ه

ــة فــي صــدر الإســام. ــة، وبخاصَّ لهجــات القبائــل العربيَّ

• الثَّانــي: اختــاف القــراءات مــن ناحيــة تبايــن الألفــاظ بتبايــن الحــروف والحــركات، مــا 	
رفــيِّ أو النَّحــويِّ أو الدَّلالــيِّ فــي الكلمــة أو الجملــة، فينتــج عــن  ــر فــي الجانــب الصَّ يؤثِّ
ــون  ــة، ويك ــدَّلالات المحتمل ــوه ال ــي وج ــعة ف ــتنبطة، وس ــي المس ــي المعان ــرة ف ــك وف ذل
وجــود الوجهيــن فأكثــر فــي مختلــف القــراءات مجزِئــاً عــن آيتيــن فأكثــر، وهــذا نظيــر 
ــد  ــك ق ــرآن؛ ولذل ــادة ملائمــة بلاغــة الق ــي اســتعمال العــرب، وهــو مــن زي ــن ف التَّضمي
اء فــي اللَّفظــة القرآنيَّــة اختلافــاً فــي المعنــى، ولــم يكــن حمــل إحــدى  يحمــل اختــافُ القــرَّ
حــاً. وهــذا الاختــاف هــو المقصــود بالدِّراســة  القراءتَيْــن علــى الأخــرى متعيِّنــاً ولا مرجَّ

والتَّحليــل مــن حيــث أثــره فــي الدَّلالــة علــى أبــواب العقيــدة.

د الآيــات، ولهــذا  ــة- بمثابــة تعــدُّ ــة المتواتــرة -بخــاف الآحاديَّ د القــراءات القرآنـيّـَ ويعــدُّ تعــدُّ
د  ــدُّ ــى تع ــدلُّ عل ــدُّد لا ي ــذا التَّع ــى أنَّ ه ــن إل ــي التَّفطُّ ــن ينبغ ؛ لك ــدِيِّ ة الاســتدلال العَقَ ــوَّ ــي ق ــر ف أث

ــراءات))). ــت الق ــوال، وإن اختلف ــن الأح ــال م ــي ح ــف ف ــم، لا يختل ــرآن؛ لأنَّ كلام الله قدي الق

ــى أنواعــه  ــا يرجــع إل ــكلام، ممَّ ــغ ال عَ صي ــوُّ ــة تن ــراءات القرآنـيّـَ د الق ــدُّ ــس المقصــود بتع ولي
كالخبــر والإنشــاء، أو أغراضــه كالأمــر والنَّهــي، فهــذه معــانٍ تطلــب بالاجتهــاد والبحــث فيمــا وراء 
ــم  ــرآن الكري ع صيغــه وأغراضــه، فــا يبقــى للق ــوُّ ــإنَّ كلَّ نــصٍّ لغــويٍّ يحتمــل تن ــاظ؛ وإلا ف الألف

ــز))). بذلــك وجــهُ خصوصيــةٍ وتميُّ

د القـراءات فـي  ـة قـد يشـتبه بمفهـوم تعـدُّ د القـراءات القرآنـيّـَ ويجـدر التَّنبيـه هنـا إلـى أنَّ تعـدُّ
اء،  د القرَّ متناهية للنصِّ القرآنيِّ الَّتي تختلـف بتعدُّ ـر عن الـدَّلالات اللَّ ذي يعـبّـِ ، الّـَ الخطـاب العلمانـيِّ

المنارة،  مة: مكتبة  المكرَّ ان، )مكَّة  المهيمن طحَّ للقرآن، تحقيق: عبد  السَّبعة  الدَّاني، الأحرف  أبو عمرو  انظر:  	(((
1408هـ(، ط1، ص: 47 - 51. ومحمد الطَّاهر بن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، )تونس: الدَّار التُّونسية للنَّشر، 

1984م(، د/ط، ج: 1، ص: 51 - 52، 55 - 56.

د زاهد  د بن الطَّيب الباقلَّني، الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق: محمَّ انظر: أبو بكر محمَّ 	(((
الكوثري، )القاهرة: المكتبة الأزهريَّة للتُّراث، 1421هـ/2000م(، ط2، ص: 122.

انظر: مكي بن أبي طالب القرطبي، الإبانة عن معاني القراءات، تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبي، )القاهرة: دار  	(((
نهضة مصر للطَّبع والنَّشر، د/ت(، د/ط، ص: 72 - 73.
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، وهـذا خـارج عـن موضوع الدِّراسـة. ـرعيِّ متجـاوزاً بذلـك التَّفسـير والتَّأويـل بالمصطلـح الشَّ

ة الدَّلالة: يّـَ ثانياً: مفهوم ظنّـِ

ــة الدَّلالــة« مــن مفردتَيْــن، ســأتناولهما بالشــرح فــي اللُّغــة والاصطلاح،  يّـَ ــب مفهــوم »ظنّـِ يتركَّ
بــاً للوصــول إلــى مقصــود المتكلِّميــن منــه. ــة الدَّلالــة مركَّ يّـَ ثــمَّ أبيِّــن مفهــوم ظنّـِ

ا المعنى اللُّغوي لهاتَيْن المفردتَيْن فهو: أمَّ

	1 ــون وأظَانِيــن. ومــادَّة )ظ ن ن( أصــلٌ . ، والجمــع: ظُنُ ـــنِّ ظنِّـــية: صفــةٌ منســوبةٌ إلــى الظَّ
ــداد؛ إلا أنَّ  ــن الأض ــو م ــن، فه ــك واليقي ــن: الشَّ ــن مختلفي ــى معنيي ــة عل ــي اللُّغ ــدلُّ ف ي
ــمَ. ويأتــي الظــنُّ  اليقيــن -هنــا- يقيــنُ تدبُّـــر لا عِيــان؛ إذ لا يقــال فــي يقيــن العِيــان إلا عَلِ
ــنَّ يحصــل عــن أمــارة، فكلَّمــا قويَــت  بمعنــى الوَهْــم. وقــد يُوضَــع موضــع العِلْــم؛ لأنَّ الظَّ
، ومتــى ضعفــت جــدّاً لــم  ــنِّ ــيء المظنــون لـــحق بالعِلْــم، وإن ضعفَــتْ لحــق بالظَّ فــي الشَّ

ــم))). يتجــاوز حــدَّ التَّوهُّ

	2 ــيء . م فــي اللُّغــة إلــى إبانة الشَّ ال والــاَّ ة الــدَّ الدَّلالــة: جمعهــا: دلائــل ودلالات. وترجــع مــادَّ
ــن هــذا اللَّفــظ معانــي  ليــل. ويتضمَّ بأمــارة تتعلَّمهــا. والدّلالــة -بالفتــح والكســر-: مصــدر الدَّ

ــداد والمعرفة والإرشــاد))). الهدايــة والوثــوق والسَّ

ــن والدَّلالــة فــي الاصطــاح، فســأقتصر فــي ذلــك علــى التَّعريــف الأصــحِّ أو  ــا معنــى الظَّ وأمَّ
الأشــهر خشــية التَّطويــل:

	1 اجــح مــا قابلــه . اجــح مــع احتمــال النَّقيــض، وليــس المــراد بالرَّ ــنّ: الاعتقــاد الرَّ الظَّ
مرجــوح؛ بــل مــا قــام عليــه موجِــبٌ غيــر جــازم، ولا يلــزم مــن هــذا حضــورُ النَّقيــض 

ة))). ــوَّ ــك بالق ــه كذل ــل المقصــود أنّـَ ــل؛ ب بالفع

د هارون، )بيروت:  انظر مادة )ظنن( في: أحمد بن فارس القزويني، معجم مقاييس اللُّغة، تحقيق: عبد السلام محمَّ 	(((
اغب الأصفهاني، المفردات  د الرَّ دار الفكر، 1399هـ/1979م(، د/ط، ج: 3، ص: 462 - 463. والحسين بن محمَّ
في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الدَّاودي، )دمشق- بيروت: دار القلم والدَّار الشَّامية، 1412هـ(، ط1، 

ص: 539. وابن منظور، لسان العرب، ج: 13، ص: 272 - 275.

انظر مادة )دلل( في: ابن فارس، معجم مقاييس اللُّغة، ج: 2، ص: 259 - 260. وابن منظور، لسان العرب، ج:  	(((
11، ص: 247 - 250.

د الجرجاني، التَّعريفات، تحقيق: جماعة من العلماء، )بيروت: دار الكتب  انظر مادة )الظَّنّ( في: علي بن محمَّ 	(((
والعلوم،  الفنون  التَّهانوي، كشاف اصطلاحات  بن علي  د  144. ومحمَّ 1403هـ/1983م(، ط1، ص:  العلمية، 
إشراف: رفيق العجم، تحقيق: علي دحروج، ترجمه إلى العربية: عبد الله الخالدي، )بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 

1996م(، ط1، ج: 2، ص: 1153 - 1155.
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	2 ل هــو . ــيء الأوَّ ــيء بحالــة يلــزم مــن العلــم بــه العلــمُ بشــيء آخــر، والشَّ الدَّلالــة: كــون الشَّ
ال، والثَّانــي هو المدلــول))). الــدَّ

يــن وأصــول الفقــه- فيشــير  بــاً عنــد أهــل الأصليَْــن -أصــول الدِّ ــة الدَّلالــة مركَّ يّـَ ــا مفهــوم ظنّـِ أمَّ
مــاتٍ ظنِّـيَّـــةٍ تقــدح فــي الدَّلالــة  ليــل النَّقلــيِّ علــى شــكل مقدِّ إلــى الاحتمــالات الَّتــي قــد تَــرِد علــى الدَّ
ليــل، فتنفــي العلــم اليقينــيَّ بالمــراد منــه، مــا لــم يتــمَّ رفــع هــذه  ــة المســتفادة مــن نــصِّ الدَّ اللَّفظيَّ

الاحتمــالات ودفــع تلــك المقدِّمــات))).

ــاء  ــن علم ــن المشــتهر بي ــتَّى أقســامه، فم ــيِّ بش ــل النَّقل لي ــة بالدَّ ــة الدَّلال يّـَ ــوم ظنّـِ ــط مفه ويرتب
ــة،  ــوت والدَّلال ــيّ الثُّب ــة: قطع ــواع أربع ــى أن ــمعيِّ إل ــل السَّ لي ــمةُ الدَّ ــول قس ــل الأص ــكلام وأه ال

ــة))). ــوت والدَّلال ــيّ الثُّب ــة، وظنِّ ــيّ الدَّلال ــوت قطع ــيّ الثُّب ــة، وظنِّ ــيّ الدَّلال ــوت ظنِّ ــيّ الثُّب وقطع

د عــدول عــن  ة، حيــث كانــت فــي بدايتهــا مجــرَّ ــة الدَّلالــة بمراحــل عــدَّ يّـَ ت فكــرة ظنّـِ وقــد مــرَّ
ــمَّ  ــبيه، ث ــا التَّش ــم ظاهره ــي يوه ــات الَّت ف ــث الصِّ ــات وأحادي ــي آي ــل ف ــى التَّأوي ــص إل ــر النَّ ظاه
رت شــيئاً فشــيئاً مــن حيــث توســيعُ المجــال فــي التَّأويــل وتكثيــرُ الاحتمــال فــي التَّدليــل، إلــى  تطــوَّ
ــة. ــة المباحــث العقديَّ ــيِّ فــي كافَّ ــرِد علــى الاســتدلال النَّقل ــم، تَ ــة المعال أن أصبحــت نظريــة مكتمل

ـنِّـيَّـــة  مــات الظَّ ازي )606هـــ( فــي »المقدِّ يــن الــرَّ وقــد بلغــت هــذه الفكــرة أوجهــا عنــد فخــر الدِّ
ــر لهــا ونقَّحهــا فــي كتبــه الكلاميَّــة والأصوليَّــة، وأثــارت احتمالاتٍ  فــي الدَّلائــل اللَّفظيَّــة«، الَّتــي نظَّ
ــةً فــي صيغتــه وتركيبــه؛ وبذلــك أســقطت  يّـَ ليــل، وأوردت عليــه مســالكَ ظنّـِ ةً فــي مضمــون الدَّ عــدَّ
ــك بالدَّلائــل  ازي أنَّ التمسُّ الاســتدلال بــه مــا لــم تنقطــع وتندفــع عنــه جهــات الاحتمــال؛ إذ يذكــر الــرَّ
واة مــن  ل: نقــل مفــردات اللُّغــة مــن حيــث عصمــة الــرُّ ــف علــى أمــور عشــرة: الأوَّ ــة يتوقَّ اللَّفظيَّ
ابــع: عــدم  ــة النَّحــو والتَّصريــف. الثَّانــي: عــدم الاشــتراك. الثَّالــث: عــدم المجــاز. الرَّ الكــذب، وصحَّ
ــابع: عــدم  ــص. السَّ ــادس: عــدم المخصِّ الإضمــار والحــذف. الخامــس: عــدم التَّقديــم والتَّأخيــر. السَّ
. التَّاســع: عــدم احتمــال التَّأويــل. العاشــر: عــدم  . الثَّامــن: عــدم المعــارض العقلــيِّ المعــارض النَّقلــيِّ
ــة فــي  يّـَ ـنّـِ ازي حيــن حصــر هــذه المقدِّمــات الظَّ النَّقيــض))). ومفهــوم العــدد الــذي التزمــه الفخــر الــرَّ
د الاشــتقاق  ــة أخــرى، كتعــدُّ يّـَ عشــرة فقــط، ليــس مــراداً علــى حقيقتــه؛ إذ يمكــن ذكــر مقدِّمــات ظنّـِ

اللُّغــويِّ وأوجــه الإعــراب علــى ســبيل المثــال.

انظر مادة )الدّلالة( في: الجرجاني، التَّعريفات، ص: 104. والتَّهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ج: 1، ص:  	(((
.793 - 787

ة الدَّلالة الواردة في الكتب الكلاميَّة والأصوليَّة. يّـَ هذا التَّعريف من صياغة الباحث، بعد استقرائه لفكرة ظنّـِ 	(((

انظر: الكفوي، الكليَّات، مادَّة )الدَّليل(، ص: 442.	 	(((

ازي، المطالب العالية من العلم الإلهي، تحقيق: أحمد حجازي السقا، )بيروت:  د بن عمر الرَّ ين محمَّ انظر: فخر الدِّ 	(((
دار الكتاب العربي، 1407هـ/1987م(، ط1، ج: 9، ص: 113 - 118.
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ضــت للنَّقــد بــأنَّ فيهــا تعطيــاً للأدلَّــة النَّقليــة  ــة الدَّلالــة قــد تعرَّ يّـَ والجديــر بالذِّكــر أنَّ فكــرة ظنّـِ
التــي تؤُخَــذ منهــا العقائــد الإيمانيــة، وأشــهر مــن قــام بالــردِّ عليهــا ابــنُ تيميــة )728هـــ())) وتلميــذه 
ــه قــد عَــدَل فــي أواخــر  ازي نفسِــه مــا يفيــد بأنّـَ ابــن القيــم )751هـــ()))؛ بــل حُكِــي عــن الفخــر الــرَّ

حياتــه عــن منهجــه فــي تقديــم العقــل علــى النَّقــل))).

ازي مقتصــرةً عليــه؛ بــل شــقَّت  رهــا الــرَّ ــة حــال، لــم تـعُـــدْ هــذه الفكــرة بعــد أن قرَّ وعلــى أيّـَ
ــن جــاء بعــده،  ــه- ممَّ يــن وأصــول الفق ــن -أصــول الدِّ ــر مــن كتــب أهــل الأصليَْ ــى كثي طريقهــا إل
أييـــد. ومهمــا  فنيـــد فــي مقابــل مــا نالــه مــن التّـَ ض إلــى التّـَ فأضحــت منهجــاً فــي الاســتدلال، تعــرَّ
ــة  ــة -الآنف يّـَ ـنّـِ ــات الظَّ ــن للمقدِّم ــال المتكلِّمي ــراز إعم ــى إب ــدف إل ــإنَّ البحــث يه ــر، ف ــن أم ــن م يك

ــة. ــى المباحــث الكلاميَّ ــة فــي معــرض اســتدلالهم عل الذِّكــر- فــي القــراءات القرآنـيّـَ

ة: المطلب الثَّاني: اهتمام المتكلِّمين بالقراءات القرآنـيّـَ

ــم،  ــى لنشــوء هــذا العل ــذ المراحــل الأول ــة من ــراءات القرآنـيّـَ ــن بالق ي ــمَّ علمــاء أصــول الدِّ اهت
ــا: ة، مــن أبرزه ــب عــدَّ ــي جوان ــم ف ــى اهتمامه وتجلَّ

أ اشتغال بعض المتكلِّمين بعلم القراءات:	.

ـــا يــدلُّ علــى اهتمــام المتكلِّمين بالقــراءات أنَّ عــدداً لا بأس به مــن المتكلِّمين اضطلعوا  لعــلَّ مـمَّ
بقــات لــن  نهــم فــي علــم الــكلام، ومــن يطالــع كتــب التَّراجــم والطَّ بعلــم القــراءات إلــى جانــب تمكُّ

يعــدم أدلَّــة على ذلــك))).

ـا حُفِظ عن الإمام  ـة، فممَّ كمـا كان لبعـض علمـاء أصـول الدِّين اختيـاراتٌ في القراءات القرآنـيّـَ
ـها أكثر اتِّباعـاً في عصره))). ؛ لأنّـَ ـه كان يحبُّ قراءة نافع المدنيِّ أحمـد بـن حنبـل )241هــ( أنّـَ

وذلك في عدد من كتبه، كبيان تلبيس الجهمية، ودرء تعارض العقل والنَّقل، ومجموع الفتاوى، وغيرها. 	(((

واعق المرسلة، والكافية الشَّافية، وغيرهما. وذلك في عدد من كتبه، كالصَّ 	(((

بكي، طبقات الشافعية  ين عبد الوهاب بن علي السُّ انظر وصية الفخر الرازي التي أملاها قبل موته في: تاج الدِّ 	(((
الكبرى، تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، )القاهرة: هجر للطباعة والنَّشر والتوزيع، 1413هـ(، ط2، 

ج: 8، ص: 90 - 92.

اللَّبان  بابن  المعروف  الأصبهانيّ  د  محمَّ أبا  أنَّ  الثَّالثة  الأشعريَّة  طبقة  في  ابن عساكر  يذكر  المثال  سبيل  فعلى  	(((
الأشعريّ،  نيّ  الباقلَّ بكر  أبي  القاضي  على  درس  حيث  القراءات،  وأصول  ين  الدِّ أصول  بين  جمع  )446هـ( 
وقرأ القرآن بعدَّة روايات. انظر: علي بن عساكر الدِّمشقي، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 

ين القدسي، )دمشق: مطبعة التَّوفيق، 1347هـ(، د/ط، ص: 261 - 262. الأشعري، تحقيق: حسام الدِّ

ين السَّيروان، )دمشق: دار قتيبة،  انظر: أحمد بن حنبل، العقيدة- رواية أبي بكر الخلَّل، تحقيق: عبد العزيز عزّ الدِّ 	(((
1408هـ(، ط1، ص: 128.
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ب ة:	. دفاع المتكلِّمين عن طريق ثبوت القراءات القرآنـيّـَ

ــردِّ شــبهات الخصــوم  ــة؛ ل فاعيِّ ــة الدِّ بيع ــى الطَّ ــس عل ــد تأسَّ ــي جوهــره- ق ــكلام -ف ــم ال إنَّ عل
ليــل النَّقلــيِّ فــي الاحتجــاج  ــة تمثِّــل جانبــاً مــن جوانــب الدَّ وأعــداء الملَّــة، وبمــا أنَّ القــراءات القرآنـيّـَ
ــة، ودافعــوا عن  كين فــي طريــق ثبــوت القــراءات القرآنـيّـَ علــى العقائــد، ردَّ المتكلِّمــون علــى المشــكِّ

عــن فيهــا. محاولــة البعــض الطَّ

ــر أنَّ  ــث يذك ــيِّ )415هـــ(، حي ــار المعتزل ــد الجبَّ ــد القاضــي عب ــك عن ــى ذل ــالًا عل ــد مث ونج
ــة معلومــةٌ باضطــرار عنــد شــيوخ المعتزلــة، أي بالتَّواتــر المفيــد للعلــم  القــراءات القرآنـيّـَ
ك فــي ذلــك؛ حتَّــى نعلــم أنَّ النَّبــي صلَّــى الله عليــه وســلَّم أدَّى إلــى  ، ولا يجــوز التَّشــكُّ ــروريِّ الضَّ
أصحابــه وعلَّمهــم جميــع القــراءات الَّتــي وصلتنــا، ولهــذا يســتجهل القاضــي مــن ينعــت طريقهــا 

ــاد))). بالآح

ــذي حصــل  ــس ال ــانيِّ الأشــعريُّ )658هـــ( عــن اللَّب ــن التِّلمس ــال يكشــف اب ــذا المج ــي ه وف
للبعــض حيــن قولنــا: روايــة حفــص، أو قــراءة عاصــم، ومــا إلــى ذلــك، حيــث ظنُّــوا أنَّهــا لــم تنقــل 
ــا  ــه، وإنَّم ــطة في ــن والواس رفي ــتواء الطَّ ــو اس ــر، وه ــرط التَّوات ــك ش ــوت بذل ــه، فيف ــن طريق إلا م
وايــة إليــه لاختيــاره لهــا وإقرائــه بهــا؛ بــل مــا مــن روايــة اختارهــا مــن  نسُِــبت هــذه القــراءة أو الرِّ
وايــات، ولكــن اختــار كلُّ إمــام  ــة مــا اختــاره غيــرُه مــن الرِّ نسُِــبت إليــه إلا وهــو موافــقٌ علــى صحَّ

حيحــة طريقَــه الَّتــي قــرأ بهــا))). ــرق الصَّ لنفســه مــن الطُّ

ج ة على اختلاف مذاهبهم:	. عناية المتكلِّمين بالقراءات القرآنـيّـَ

اهــم إلــى معظــم  ــنَّة؛ بــل تعدَّ ــة علــى متكلِّمــي أهــل السُّ لــم يقتصــر الاهتمــام بالقــراءات القرآنـيّـَ
ــبيل  ــى س ــا عل ــن أوردوه ــم حي ــم؛ لكنَّه ــة وغيره ــة وإماميَّ ــة وزيديَّ ــن معتزل ــة م ــرق الكلاميَّ الف
ــة؛ حتــى  يّـَ ـنّـِ الاحتجــاج فــي مســائل العقيــدة، قامــوا بتحويــر دلالاتهــا، وأثــاروا فيهــا المقدِّمــات الظَّ
تتماشــى مــع مذهبهــم، وتتَّفــق مــع آرائهــم. وقــد انعكــس هــذا الاهتمــام على المجــادلات والمناقشــات 
بيــن الفــرق الكلاميَّــة، إلــى حــدٍّ أخــذت فيــه كلُّ فرقــة تتَّهــم مخالفيهــا بتحريــف الكَلـِـم عــن مواضعــه، 
وابتــداع قــراءة قرآنيَّــة توافــق مذهبهــا، ومــع أنَّ مثــل هــذه الاتِّهامــات -أحيانــاً- كانــت أقــرب إلــى 
المشــاغبة علــى الخصــم مــن الحقيقــة، وتنطــوي علــى كثيــر مــن المبالغــة؛ إلا أنَّهــا تبــرز مــدى 

وآخرون،  قاسم  محمود  تحقيق:  والعدل،  التَّوحيد  أبواب  في  المغني  آبادي،  الأسد  أحمد  بن  الجبَّار  عبد  انظر:  	(((
ة للتَّأليف والتَّرجمة والطِّباعة  مراجعة: إبراهيم مدكور، إشراف: طه حسين، )القاهرة: المؤسَّسة المصريَّة العامَّ

والنَّشر، د/ت(، د/ط، ج: 16، ص: 162، 385.

ادي، )الأردن: دار الفتح للدِّراسات  ين، تحقيق: نزار حمَّ ين ابن التِّلمِْسَاني، شرح معالم أصول الدِّ انظر: شرف الدِّ 	(((
والنَّشر، 1431هـ/2010م(، ط1، ص: 553.
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ــة فــي دلالتهــا على مســائل الاعتقاد. اعتبــار المذاهــب الكلاميَّــة -علــى اختلافهــا- للقــراءات القرآنـيّـَ

فعلــى ســبيل المثــال، يذكــر المعتزلــة فــي ســياق مجادلتهــم لمخالفيهــم مــن الأشــعريَّة أنَّــه نقُِــل 
عنهــم قراءتُهــم قــولَ الله تعالــى: }فَمِــنْ نَفْسِــكَ{ علــى ســبيل الاســتفهام بمعنــى الإنــكار، وذلــك فــي 
ِ وَمَــا أصََابَــكَ مِــنْ سَــيِّئَةٍ فَمِــنْ نَفْسِــكَ{ ]النِّســاء:  الآيــة الكريمــة: }مَــا أصََابَــكَ مِــنْ حَسَــنَةٍ فَمِــنَ اللَّ
ــر إلــى  79[، أو أنَّهــم قرؤوهــا: »فَمِــنْ تَعَسِــكَ«، لتتَّســق مــع مذهبهــم فــي إرجــاع خلــق الخيــر والشَّ
ــة مــن قراءتهــم  ــل فــي حــقِّ المعتزل ض الأشــعريَّة بمــا نقُِ ــل، يعــرِّ ــي المقاب ــه))). وف الله جــلَّ جلال
ــى  ــةٌ، حتَّ ــا( نافي ــى أنَّ )م اء، عل ــرَّ ــن ال ــق: 2[ بتنوي ــقَ{ ]الفل ــا خَلَ ــرِّ مَ ــنْ شَ ــة: }مِ ــة الكريم للآي

تناســب مذهبهــم فــي نفــي نســبة خلــق القبيــح إلــى الله جــلَّ شــأنَّه))).

د كشف المتكلِّمين بعض القراءات المبتدعة:	.

ــق  ــراءاتٍ تواف ــق ق ــواء تلفي ــل الأه ــاولات أه ــفون مح ــن يكش ي ــول الدِّ ــاء أص ــئ علم ــا فت م
ه علــى المعتزلــة )نفــاة  مذاهبهــم الفاســدة، فهــذا ابــن قتيبــة )276هـــ( -علــى ســبيل المثــال- فــي ردِّ
القَــدَر( يتَّهــم بعضهــم بإبــدال حــروف القــرآن بغيرهــا، حيــث قــرؤوا قولــه تعالــى: }عَذَابِــي أصُِيــبُ 
ــين غيــر المعجمــة والنَّصــب »أســاء«، أي أنَّ العــذاب قــد  بِــهِ مَــنْ أشََــاءُ{ ]الأعــراف: 156[ بالسِّ

ترتَّــب علــى الإســاءة؛ ليتَّفــق ذلــك مــع مبدئهــم فــي الوعــد والوعيــد)))!

نــيَّ )403هـــ( إلــى بيــان بطــان رأي قــوم مــن المتكلِّميــن فــي  وهــذا مــا دفــع أبــا بكــر الباقلَّ
ــة إذا كانــت صوابــاً  أي والاجتهــاد فــي إثبــات قــراءات وأوجــه وأحــرف قرآنيَّ تســويغ إعمــال الــرَّ
ــة بــأنَّ النَّبــيَّ صلَّــى الله عليــه وســلَّم  غ التكلُّــم بهــا، وإن لــم تقــم حُجَّ ــا يســوَّ فــي اللُّغــة العربيَّــة، وممَّ

ــاكلة))). قــرأ تلــك المواضــع علــى هــذه الشَّ

ه ة ضمن أبواب العقيدة:	. الكلام في القراءات القرآنـيّـَ

ة أبــواب مــن قضايــا علــم  ــة فــي عــدَّ ق المتكلِّمــون إلــى الحديــث عــن القــراءات القرآنـيّـَ تطــرَّ
ــة فــي معــرض حديثهــم عــن مســألة  الــكلام، فنجــد الأشــعريَّة -مثــاً- يناقشــون القــراءات القرآنـيّـَ

 ، ازي، مفاتيح الغيب ]التَّفسير الكبير[، )بيروت: دار إحياء التُّراث العربيِّ د بن عمر الرَّ ين محمَّ انظر: فخر الدِّ 	(((
1420هـ(، ط3، ج: 10، ص: 147، ج: 17، ص: 294.

يِّد البطليوسي، الإنصاف في التَّنبيه على المعاني والأسباب الَّتي أوجبت الاختلاف،  د بن السَّ انظر: عبد الله بن محمَّ 	(((
تحقيق: محمد رضوان الداية، )بيروت: دار الفكر، 1403هـ(، ط2، ص: 159 - 160.

دّ على الجهميَّة والمشبِّهة، تحقيق: عمر بن  ينوري، الاختلاف في اللَّفظ والرَّ انظر: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّ 	(((
اية، 1412هـ/1991م(، ط1، ص: 29 - 30. ياض: دار الرَّ محمود أبو عمر، )الرِّ

الفتح  دار  ان:  )عَمَّ القضاة،  للقرآن، تحقيق: محمَّد عصام  الانتصار  الباقلَّني،  الطَّيب  بن  د  بكر محمَّ أبو  انظر:  	(((
وبيروت: دار ابن حزم، 1422هـ/2001م(، ط1، ج: 1، ص: 69.
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خلــق القــرآن، ويســتدلُّون بهــا لتعزيــز رأيهــم فــي التَّفرقــة بيــن القــراءة المخلوقــة والمقــروء القديــم، 
فالمقــروء شــيء واحــد، وإن اختلفــت القــراءات، كمــا رتَّبــوا على ذلــك بعــض التَّفريعــات الفقهيَّة))).

و ة في استدلالاتهم:	. استشهاد المتكلِّمين بالقراءات القرآنـيّـَ

ــى  ــتدلال عل ــذا الاس ــة، وكان ه ــراءات القرآنـيّـَ ــدة بالق ــا العقي ــي قضاي ــون ف ــتدلَّ المتكلِّم اس
. وجهيــن: إنشــائيٌّ وإغنائــيٌّ

ســاً لمعنــى يــدلُّ علــى المــراد  ــة فيــه مؤسِّ ل، فيكــون الاســتدلال بالقــراءة القرآنـيّـَ ــا الوجــه الأوَّ أمَّ
مــن قضيــة عَقَدِيَّــة مــا، ومُنشِــئاً لدلالــة يلتزمهــا أصحــاب مذهــب مــن المذاهــب الكلاميَّــة. وســترد 

ة علــى هــذا الوجــه. ابــع أمثلــة عــدَّ فــي المطلــب الرَّ

ــادة  ــراءَ الاســتدلال، وزي ــه إث ــة في ــراءة القرآنـيّـَ ــرادُ الق ــدَّى إي ــا يتع ــي، ف ــا الوجــه الثَّان وأمَّ
ــا  ــه بم ــل ل ــن التَّمثي ــراءة. ويمك ــه الق د أوج ــدُّ ــف بتع ــذي لا يختل ــوب ال ــة بحصــول المطل مأنين الطَّ
ــار )415هـــ( مــن قــراءاتٍ قرآنيــةٍ يحفظهــا لدعــم اســتدلاله علــى آراء  يــورده القاضــي عبــد الجبَّ
ــجدة: 7[ -علــى ســبيل  المعتزلــة العَقَدِيَّــة، ففــي قولــه تعالــى: }الَّــذِي أحَْسَــنَ كُلَّ شَــيْءٍ خَلقََــهُ{ ]السَّ
م وســكونها))) علــى أنَّ أفعــال العبــاد  المثــال- يســتدلُّ بــكلا القراءتيــن فــي لفظــة »خَلقََــهُ« بفتــح الــاَّ
غيــر مخلوقــة فيهــم)))، ولا يعــدو ذكــر القراءتيــن هنــا إغنــاء الاســتدلال، دون أن يترتَّــب عليهمــا 

تبايــنٌ فــي المــراد أو اختــافٌ فــي المقصــود.

ة في الاستدلال العَقدَِي: المطلب الثَّالث: أثر القراءات القرآنـيّـَ

ــمِّ مصــادر  ــدُّ أحــد أه ــذي يع ــيِّ ال ــل النَّقل لي ــب الدَّ ــاً مــن جوان ــة جانب ــراءات القرآنـيّـَ ــل الق تمثِّ
ــرد العلاقــة بيــن القــراءات والاســتدلال بهــا تبعــاً لمــدى الاعتــداد  الاســتدلال فــي علــم الــكلام. وتطَّ
ليــل النَّقلــيِّ فــي قضايــا الاعتقــاد، حيــث وضــع المتكلِّمــون ضابطــاً للأدلَّــة العقليَّــة  أو الاعتضــاد بالدَّ
ليــل النَّقلــيِّ علــى  والنَّقليَّــة، وهــو مــا يعُــرَف بـ»فكــرة الــدَّوْر«)))، الَّتــي حــدَّدت مجــال الاســتدلال بالدَّ

انظر: الباقلَّني، الإنصاف، ص: 111 - 112، 118 - 120. 	(((

وكلتاهما من المتواتر، حيث قرأ نافع والكوفيُّون )عاصم وحمزة والكسائي وخلف( بفتح اللَّم، والباقون بإسكانها.  	(((
 ، العربيِّ الكتاب  دار  )بيروت:  تريزل،  أوتو  تحقيق:  السَّبع،  القراءات  في  التَّيسير  الدَّاني،  عمرو  أبو  انظر: 
العشر،  القراءات  النَّشر في  الجزريّ،  بن  د  د بن محمَّ ين محمَّ الدِّ 177. وشمس  1404هـ1984-م(، ط2، ص: 

بَّاع، )بيروت: دار الكتب العلميَّة، د/ت(، د/ط، ج: 2، ص: 347. تحقيق: علي محمد الضَّ

ين  انظر: عبد الجبَّار أبو الحسين ابن أحمد الأسد آبادي، شرح الأصول الخمسة، تعليق: ابن أبي هاشم ]قوام الدِّ 	(((
أحمد بن الحسين الحسيني[، تحقيق: عبد الكريم عثمان، )القاهرة: مكتبة وهبة، 1416هـ/1996م(، ط3، ص: 

.357

ة الشَّرع؛ ومن ثمَّ فلا  ، وتقوم على أنَّ العقل أصلٌ للشَّرع؛ إذ به عرفت صحَّ وهي فكرة سادت في الوسط الكلاميِّ 	(((
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ــة  ــه يمكــن الاســتدلال بالنَّقــل علــى بقيَّ ســبيل الاســتقلال فــي مســائل عَقَدِيَّــة مخصوصــة، علــى أنّـَ
المســائل علــى وجــه تعضيــد الدَّلالــة العقليَّــة وتأكيدهــا.

ــة قــد أثَّــرت فــي  ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإنَّ الدَّلالــة اللَّفظيَّــة المســتفادة مــن القــراءات القرآنـيّـَ
ــى أحــد الأمــور  ة، ويمكــن أن يرجــع هــذا الأثــر إل ــة عــدَّ ــا كلاميَّ ــة والاســتدلال علــى قضاي الدَّلال

الآتيــة:

ــا لا  ــه، فإنَّه ــي التَّوجي ــت ف ــة، وإذا اختلف ــة أو متقارب ــانٍ متَّفق ــراءات بمع ــي الق ــد تأت أولًا: ق
ــراد. ــي الم ــن ف تتباي

ــزُهَا{  ــفَ نُنْشِ ــامِ كَيْ ــى الْعِظَ ــرْ إلَِ ــى: }وَانْظُ ــه تعال ــي قول ــواردة ف ــراءات ال ــك الق ــال ذل ومث
ــين، مــن  اي مــع ضــمِّ النُّــون وكســر الشِّ ]البقــرة: 259[، فقــد قــرئ فــي المتواتــر: »نُنْشِــزُهَا« بالــزَّ
اء المهملــة، مــن النُّشــور بمعنــى الإحيــاء)))، كمــا  ــيء بمعنــى رفعــه، و»نُنْشِــرُهَا« بالــرَّ إنشــاز الشَّ
اي، مــن النَّشْــز بمعنــى  ــين والــزَّ ــون وضــمِّ الشِّ اي مــع فتــح النُّ ــاذ: »نَنْشُــزُهَا« بالــزَّ قــرئ فــي الشَّ
))). والمعنــى مــن جميــع القــراءات  ــيِّ اء المهملــة، مــن النَّشْــر ضــدّ الطَّ الارتفــاع، و»نَنْشُــرُهَا« بالــرَّ
ــروق  ــر الع ــمَّ نش ــام، ث ــى نظ ــت عل ــى اتَّصل ــى بعــض حت ــا عل ــام بعضه ــب العظ ــى ركَّ ــه تعال أنَّ
والأعصــاب واللُّحــوم والجلــود عليهــا، ورفــع بعضهــا إلــى جنــب بعــض، فتكــون القــراءات 

ــةً فــي المــراد، وهــو تقريــر عقيــدة البعــث بعــد المــوت))). جميعُهــا داخل

يصحُّ الاستدلال بدليل سمعيٍّ على المسائل الكلاميَّة المتعلِّقة بوجود الله تعالى، وعدد من صفاته، وكلِّ ما تتوقَّف 
وْرُ الأبرزُ في تأسيس هذه  مـا كان للمعتزلة الدَّ ة، وإلا صار الأصلُ فرعاً، وذلك دورٌ باطل. وربّـَ ة النبوَّ عليه صحَّ
الفكرة، ثمَّ انتقلت شيئاً فشيئاً إلى الفرق الإسلاميَّة الأخرى، على أنَّ تطبيق فكرة الدَّوْر عمليَّاً في مراسم الجدال 
المذاهب الكلاميَّة. انظر: حسن محمود الشَّافعي،  في الإطار الفكريِّ عند جلِّ  العَقدَِيِّ قد سبق صياغتها نظريَّاً 
1422هـ/2001م(، ط2،  الإسلاميَّة،  والعلوم  القرآن  إدارة  )كراتشي-باكستان:  الكلام،  دراسة علم  إلى  المدخل 

ص: 140 - 141.

اء. انظر: أبو عمرو الدَّاني،  اي ابنُ عامر والكوفيون )عاصم وحمزة والكسائي وخَلفَ(، والباقون بالرَّ قرأ بالزَّ 	(((
التَّيسير في القراءات السَّبع، ص: 82. وابن الجزريّ، النَّشر في القراءات العشر، ج: 2، ص: 231.

اء ابنُ عبَّاس والحسن وأبو حيوة،  اي ابنُ عبَّاس وقتادة والنَّخعيّ والأعمش وأبو بكر عن عاصم، وقرأ بالرَّ قرأ بالزَّ 	(((
وأبان عن عاصم، وعبد الوهاب عن أبان، وجبلة عن المفضّل عن عاصم، والسَّعدي عن أبي عمرو. انظر: عبد 
ين للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، 1422هـ/2002م(، ط1،  اللَّطيف الخطيب، معجم القراءات، )دمشق: دار سعد الدِّ

ج: 1، ص: 371 - 373.

ازي، مفاتيح الغيب، ج: 7، ص: 33.	 انظر: الرَّ 	(((
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لــة لمعنــى القــراءة الأخــرى، فيشــير مجموعهمــا إلــى تمــام الــكلام  ثانيــاً: قــد تأتــي القــراءة مكمِّ
. فــي مبحــث عَقَــدِيٍّ

ويمكــن إيــراد مثــال علــى هــذا بقــراءة تشــديد الــذَّال وتخفيفهــا))) فــي قولــه تعالــى: }مَــا كَــذَبَ 
ــا  ــؤادُ م ــذب الف ــا ك ــراءة التَّشــديد: م ــى ق ــاه عل ــل: إنَّ معن ــد قي ــا رَأىَ{ ]النَّجــم: 11[؛ فق ــؤَادُ مَ الْفُ
ــاه علــى قــراءة التَّخفيــف: مــا كــذب الفــؤادُ مــا رأى بعينــي قلبــه؛ وذلــك  رآه بعينــي رأســه، ومعن
ؤيــة  ؤيــة البصريــة؛ بخــاف الرُّ لأنَّ التَّشــديد فيــه مبالغــة فــي نفــي التَّكذيــب، وهــذا ينســجم مــع الرُّ
وايــات عــن ابــن عبَّــاسٍ  القلبيــة الَّتــي لا تحتــاج إلــى مثــل هــذه المبالغــة)))، وقــد ورد فــي إحــدى الرِّ
ةً  ــرَّ ــنِ: مَ تَيْ ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ مَرَّ ــلَّمَ رَبَّ ــهِ وَسَ ــدٌ صَلَّــى اللهُ عَليَْ ــه قــال: »رَأىَ مُحَمَّ رضــي الله عنهمــا أنّـَ

ــؤَادِهِ«))). ةً بِفُ بِبَصَــرِهِ، وَمَــرَّ

ثالثــاً: قــد تجمــع القــراءات بيــن معــانٍ متعــدِّدة، مــن قبيــل التَّنــوع لا التَّناقــض، بحيــث يمكــن 
الاســتدلال بــكلِّ قــراءة علــى مطلــوب عَقَــدِيٍّ مســتقلٍّ عــن الآخــر.

ومثــال ذلــك قــراءة رفــع الــدَّال وخفضهــا))) فــي قولــه تعالــى: »ذُو الْعَــرْشِ الْمَجِيــد« ]البــروج: 
ــه،  ــن صفات ــة م ــنى، وصف ــماء الله الحس ــن أس ــم م ــات اس ــى إثب ــع عل ف ــراءة الرَّ ــتدلُّ بق 15[، فيس
ــة  ــك صف ــد، فيكــون ذل ــر الله بالمجي ــى جــواز وصــف غي ــراءة الخفــض عل ويمكــن الاســتدلال بق
ــدَ الله  ــد؛ لأنَّ مج ــه بالمج ــي اختصاص ــى ف ــاركةٌ لله تعال ــف مش ــذا الوص ــي ه ــس ف ــرش، ولي الع
ــه وعظمــةِ مقــداره وحســنِ  ه جهتِ ــوِّ ، وعظمــة العــرش فــي عل اتــيِّ ــه بحســب الوجــوب الذَّ وعظمتَ

ــه))). ــه وتركيبِ صورت

الدَّاني،  أبو عمرو  انظر:  بتخفيفها.  والباقون  الذَّال،  بتشديد  وأبو جعفر  قرأ هشام  المتواتر، حيث  من  وكلتاهما  	(((
التَّيسير في القراءات السَّبع، ص: 204. وابن الجزريّ، النَّشر في القراءات العشر، ج: 2، ص: 379.

انظر: يحيى بن أبي الخير العمراني، الانتصار في الردِّ على المعتزلة القدريَّة الأشرار، تحقيق: سعود بن عبد  	(((
ياض: أضواء السَّلف، 1419هـ/1999هـ(، ط1، ج: 2، ص: 654 - 655. العزيز الخلف، )الرِّ

أخرجه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن  	(((
إبراهيم الحسيني، )القاهرة: دار الحرمين، د/ت(، د/ط، ج: 6، ص: 50، رقم: 5761، وقال: »لم يرَْوِ هذا الحديثَ 
عن مُجالدٍ إلا ابنهُ إسماعيل«. والطَّبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السَّلفي، )القاهرة: مكتبة 
ابن تيمية، د/ت(، ط2، ج: 12، ص: 90، رقم: 12564. وقال الهيثمي )807هـ(: »رواه الطَّبراني في الأوسط، 
حيح، خلا جُمْهوُر بن مَنْصُور الكوفي، وجُمْهوُر بن مَنْصُور ]لم أر من ترجمه، وجُمْهوُر[  ورجاله رجال الصَّ
وائد ومنبع الفوائد، تحقيق: حسين سليم  ذكره ابن حبَّان في الثِّقات« أبو الحسن عليّ بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزَّ

أسد الدَّاراني، )دمشق: دار المأمون للتُّراث، د/ت(، د/ط، ج: 1، ص: 465.

وكلتاهما من المتواتر، حيث قرأ حمزة والكسائي وخَلفَ بخفض الدَّال، والباقون برفعها. انظر: أبو عمرو الدَّاني،  	(((
التَّيسير في القراءات السَّبع، ص: 221. وابن الجزريّ، النَّشر في القراءات العشر، ج: 2، ص: 399.

ازي، مفاتيح الغيب، ج: 31، ص: 114 - 115. انظر: الرَّ 	(((
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رابعــاً: قــد تتعــارض القــراءات فــي ظاهــر الأمــر دون حقيقتــه؛ لأنَّ أدلَّــة القــرآن لا تتناقــض. 
ــع أصــول  ــا م ــق توجيهه ــي يتَّف ــراءة الَّت ــار الق ــي اختي ــف المتكلِّمــون ف ــار يختل ــذا المضم ــي ه وف

مذهبهــم، وتأويــل القــراءة الأخــرى الَّتــي تعارضهــا.

ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعالــى: }إنَِّ الَّذِيــنَ ارْتَــدُّوا عَلــى أدَْبَارِهِــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا تَبَيَّــنَ لهَُــمُ الْهُــدَى 
ــد: 25[، حيــث قُــرِئ }وَأمَْلـَـى لهَُــمْ{ علــى أنَّ المُمْلـِـي هــو  لَ لهَُــمْ وَأمَْلـَـى لهَُــمْ{ ]محمَّ ــيْطَانُ سَــوَّ الشَّ
اهــر-  ــيطان، وقُــرِئ أيضــاً }وَأمُْلـِـي لهَُــمْ{ علــى أنَّ المُمْلـِـي هــو الله))). فقــد يبــدو -مــن حيــث الظَّ الشَّ
ــوا: الإمــاء  ــنَّة فقال ــا أهــل السُّ ــل: أمَّ ــوه بالتَّأوي ــن دفع ــن تعارضــا؛ً لكــن المتكلِّمي ــي القراءتي أنَّ ف
ــوا القــراءة  ل ــة، وتأوَّ ــيٌّ فــي القــراءة الثَّاني والإمهــال وحــدُّ الآجــال لا يكــون إلا مــن الله، وهــذا جل
ــى  ــف عل ــك بالوق ــم اللهُ، وذل ــى له ــراد: وأمل ــون الم ــا: يجــوز أن يك ــن: أحدهم ــن وجهي ــى م الأول
لَ لهَُــمْ{، ثــمَّ الابتــداء بـ}وَأمَْلـَـى لهَُــمْ{ أي الله، وقــد حُــذِف الفاعــل لشــدَّة وضوحــه. وثانيهمــا:  }سَــوَّ
ــيطان حقيقــة، وإنَّمــا أسُــنِد إليــه  ل أيضــاً ليــس هــو الشَّ إجــراء القــراءة علــى ظاهرهــا؛ لأنَّ المســوِّ
ــيطان يمليهــم ويقــول لهــم: فــي آجالكــم فســحة،  مــن حيــث إنَّ الله قــدَّر ذلــك علــى يــده ولســانه، فالشَّ
ــروا الآيــة فــي القــراءة  ــا المعتزلــة، ففسَّ فتمتَّعــوا برياســتكم، ثــمَّ فــي آخــر الأمــر تؤمنــون))). وأمَّ
ــيطان يمــدُّ لهــم فــي الآمــال والأمانــي، ولــم يجــدوا فــي ذلــك حرجــا؛ً لمذهبهــم  لــى علــى أنَّ الشَّ الأوَّ
ــيطان  ــروا الآيــة فــي القــراءة الثَّانيــة علــى أنَّ الشَّ فــي نفــي نســبة خَلْــق القبيــح إلــى الله تعالــى، وفسَّ

يغويهــم، والله يُنْظِرهــم ويُمْهِلهــم))).

ة الدَّلالة: يّـَ ة في معرض ظنّـِ ابع: الاحتجاج بالقراءات القرآنـيّـَ المطلب الرَّ

إنَّ اختــافَ المذاهــب الكلاميَّــة فــي قضايــا العقيــدة، وتبايــنَ مناهجهــم فــي طــرق الاســتدلال، 
ــة،  ــة فــي الدَّلائــل اللَّفظيَّــة المســتفادة مــن القــراءات القرآنـيّـَ يّـَ ـنّـِ أفضــى إلــى القــدحِ بالمقدِّمــات الظَّ
وســردِ الاحتمــالات الــواردة علــى المبانــي اللُّغويَّــة، وذكــرِ الإيــرادات النَّاقــدة للمعانــي التَّفســيريَّة، 
ثــمَّ اختيــارِ دلالــة مــن بيــن الــدَّلالات، وترجيــحِ تأويــل لحــلِّ المشــكلات، حتــى ينتفــي المعــارض 
ــة،  ــدَيِّ مــن القــراءة القرآنـيّـَ ، فــي ســبيل تحصيــل المــراد العَقَ ، ويمتنــع الغمــوض الدَّلالــيُّ العقلــيُّ
ــة الأخــرى فــي المطلــب، ولا يتعــارض المقصــود مــع المعهــود  بحيــث يتوافــق مــع الدَّلائــل النَّقليَّ

مــن قواعــد المذهــب.

وكلتا القراءتين من المتواتر، حيث قرأ يعقوب }وَأمُْليِ{ بضمِّ الهمزة وكسر اللَّم وياء ساكنة، بينما قرأ الجمهور  	(((
م وقلب الياء ألفاً. انظر: ابن الجزريّ، النَّشر في القراءات العشر، ج: 2، ص: 374. }وَأمَْلىَ{ بفتح الهمزة واللَّ

ازي، مفاتيح الغيب، ج: 28، ص: 56. انظر: الرَّ 	(((

الكتاب  دار  )بيروت:  التَّنزيل،  حقائق غوامض  الكشَّاف عن  مخشريّ،  الزَّ بن عمرو  محمود  القاسم  أبو  انظر:  	(((
العربي، 1407هـ(، ط3، ج: 4، ص: 326.
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ــة  ــراءات القرآنـيّـَ ــة الق ــي دلال ــة ف يّـَ ـنّـِ ــي اســتعمال المقدِّمــاتِ الظَّ ــون ف ــلك المتكلِّم ــد س وق
خطوتَـيْـــن اثـنـتَـيْـــن: تهــدم أولاهمــا مــا أنشــأه المخالــف مــن أوجــه اســتدلاليَّة بالاعتماد علــى قراءة 
قرآنيَّــة، وتشــيِّد الأخــرى بنــاء دلاليــاً يقــوم علــى أســس ترجيحيَّــة لإحــدى القــراءات، وفيمــا يأتــي 

ــن: ــن الخطوتَيْ شــرح لهاتَيْ

• ة:	 يّـَ نّـِ الخطوة الأولى: دفع دلالة الخصم بالمقدِّمات الظّـَ

يعمــد أصحــابُ مذهــب كلامــيٍّ إلــى تفنيــد الدَّلالــة الَّتــي اســتنبطها مخالفوهــم مــن أهــل المذهــب 
ة الاســتدلاليَّة، مــن خــال إيــراد  نفســه أو نظراؤهــم فــي مذهــب كلامــيٍّ آخــر، وتجريدهــا مــن القــوَّ
، حتــى  ــنِّ مســالك الاحتمــالات وطــرق التَّأويــات عليهــا؛ لإخــراج هــذه الدَّلالــة مــن القطــع إلــى الظَّ
ق إليــه الاحتمــال يســقط بــه الاســتدلال. ليــل عندمــا يتطــرَّ يبطــل احتجــاج الخصــم بهــذه الدَّلالــة؛ فالدَّ

ــة المســتدلِّ بهــا،  وهــذا الأمــر مــا كانــوا ليلجــؤوا إليــه إلا بعــد ثبــوت تواتــر القــراءة القرآنـيّـَ
ــة الثُّبــوت قــراءةً متواتــرةً  يّـَ ةٌ ظنّـِ وســامة طريقهــا مــن النَّقــد؛ إذ لا يمكــن أن تعــارض قــراءةٌ شــاذَّ
قطعيــة الثُّبــوت؛ لكــن هــذا لــم يمنــع بعــض المتكلِّميــن مــن العــدول عــن الأخــذ بالقــراءة المتواتــرة 
ــة  يّـَ لــى وإن كانــت قطعيــة الثُّبــوت إلا أنَّهــا ظنّـِ ــة أنَّ الأوَّ ة، بحجَّ إلــى الاســتدلال بقــراءة شــاذَّ
الدَّلالــة، فــي حيــن أنَّ الثَّانيــة وإن لــم نقطــع بثبوتهــا إلا أنَّ دلالتهــا صالحــة للاحتجــاج والاعتــداد أو 

للاســتئناس والاعتضــاد بهــا علــى أقــلِّ تقديــر.

ــي  ــة ف ــن المعارض ــلم م ــدال، وتس ــاحة الج ــم س ــو للمتكلِّ ــوة، تصف ــذه الخط ــال ه ــن خ وم
ــة. ــة الإدال ــى أحقيَّ ــى إل ــة، لا ترق ــة الدَّلال يّـَ ــه ظنّـِ ــة مخالف ــت حجَّ ــا دام ــتدلال، م الاس

وهنــاك العديــد مــن المناقشــات الكلاميَّــة الَّتــي يمكــن التَّمثيــل بهــا علــى هــذه الخطــوة، وســأورد 
ق  ــاذة، ولــن أتطــرَّ ل منهمــا فــي القــراءات المتواتــرة، والآخــر بيــن المتواتــرة والشَّ هنــا مثاليــن: الأوَّ
ــة فــي هــذا المقــام إلا بقــدر صلتهــا بموضــوع البحــث  ــة والكلاميَّ إلــى عــرض المســائل الاعتقاديَّ

خشــية التَّطويــل، تــاركاً تفصيلهــا إلــى مظــانِّ وجودهــا فــي كتــب العقيــدة وعلــم الــكلام:

• ل: طريق المعارف:	 المثال الأوَّ

ريــق الموصلــة إلــى المعــارف، واســتدل بعضهــم  اختلــف المتكلِّمــون فــي أســباب العلــم، والطَّ
هــا))) فــي }عَلمِْــت{ مــن قولــه تعالــى  ــاء وضمِّ ــة بفتــح التَّ علــى ذلــك بمــا ورد مــن قــراءات قرآنيَّ
ــؤُلَءِ إلَِّ رَبُّ  ــزَلَ هَ ــا أنَْ ــتَ مَ ــدْ عَلمِْ ــالَ لقََ ــام إلــى فرعــون: }قَ حكايــة لخطــاب موســى عليــه السَّ
ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ بَصَائِــرَ{ ]الإســراء: 102[، فقــد تعلَّــق أبــو عثمــان الجاحــظ )255هـــ( -ومــن  السَّ

في  التَّيسير  الدَّاني،  عمرو  أبو  انظر:  بفتحها.  والباقون  التَّاء،  بضمِّ  الكسائي  قرأ  حيث  المتواتر،  من  وكلتاهما  	(((
القراءات السَّبع، ص: 141. وابن الجزريّ، النَّشر في القراءات العشر، ج: 2، ص: 309.
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بــع  تابعــه مــن أهــل المعــارف- بقــراءة الفتــح، واســتدلَّ بهــا علــى أنَّ المعــارف تقــع ضــرورة بالطَّ
عنــد النَّظَــر فــي الأدلَّــة، ووجــه الاســتدلال بهــذه القــراءة فــي الآيــة أنَّ فرعــون ومــن معــه كانــوا 
يعرفــون الحــقَّ ويجحــدون. فــردَّ عليــه أبــو علــيٍّ الجبائــيُّ )303هـــ( بقــراءة الضــمِّ، وهــي لا تــدلُّ 
ــة لا يمكــن))). وأجــاب عــن  إلَّ علــى أنَّ موســى عــرف ذلــك، فالتعلُّــق بهــا فــي هــذا الوجــه خاصَّ
ــة توجــب العــدول عــن الدَّلالــة المتبــادرة مــن قــراءة الفتــح إلــى  يّـَ ة مقدّمــات ظنّـِ قــراءة الفتــح بعــدَّ

دلالــة أخــرى، ومــن هــذه المقدِّمــات:

ــث  ــن حي ــص م ــا بالتَّخصي ــخاص وإمَّ ــث الأش ــن حي ــص م ــا بالتَّخصي ــص: إمَّ أولًا- التَّخصي
ــه كان عارفــاً بــالله ســبحانه، وفــي كفــره  ــا لا ننكــر فــي فرعــون أنّـَ ل: إنّـَ مــان، فـــيقُال فــي الأوَّ الزَّ
ــار علــى هــذه  ــام؛ لكــن هــذا لا يعنــي كــون جميــع الكفَّ معانــداً، كمــا أخبــر بــه موســى عليــه السَّ
ــة فــي حكايــة حــال فرعــون دون غيــره،  الحــال، فقــراءة الفتــح لا تقتضــي العمــوم؛ بــل هــي خاصَّ
: يجــوز أن يكــون فرعــون جاهــاً  مانــيِّ ــقال فــي التَّخصيــص الزَّ وليــس هــذا محــزُّ الإشــكال. ويـُ

ــام عنــه))). ــر موســى عليــه السَّ بــالله مــن قبــل، ثــمَّ عــرف الله فــي هــذه الحــال الَّتــي خَـبّـَ

ثانيــاً- المعــارض النَّقلــيّ: مــن الآيــات الَّتــي تعــارض ظاهــر قــراءة الفتــح قولـُـه تعالــى مخبــراً 
ــه قــال لهــم: }مَــا عَلمِْــتُ لكَُــمْ مِــنْ إلَِــهٍ غَيْــرِي{ ]القصــص: 38[، ووجــه  عــن فرعــون وقومــه أنّـَ
الدَّلالــة فــي الآيــة أنَّ فرعــون لــو كان عارفــاً بالحــقِّ لمــا صــحَّ منــه هــذا القــول، فوجــب التَّأويــل 

-إذاً- فــي قــراءة الفتــح للتَّوفيــق بيــن القراءتيــن والخــروج مــن التَّعــارض))).

زنــا جحــد فرعــون للإيمــان بــالله مــع علمــه بــه عــن طريــق  ثالثــاً- المعــارض العقلــيّ: لــو جوَّ
ــرورة، لــم نأمــن فــي أهــل بلــد أن يجحــدوا الأيــام والبلــدان وســائر مــا نعلمــه باضطــرار، وإن  الضَّ

لــم يجــز عليهــم التَّواطــؤ. وبطــان ذلــك أظهــر مــن أن نحتــاج فيــه إلــى تكلُّــف جــواب))).

ــالله  ــم ب رابعــاً- التَّأويــل: إنَّ ظاهــر قــراءة الفتــح وإن كان يــدلُّ علــى حصــول المعرفــة والعل
بــع؛ إذ ربمــا وقعــت  ــه ليــس فيــه دلالــة علــى حصــول المعرفــة باضطــرار أو بالطَّ تعالــى؛ إلا أنّـَ

ــي))). ــة مــن طريــق آخــر كالاســتدلال العقل المعرف

ازي، مفاتيح الغيب،  انظر: القاضي عبد الجبَّار، المغني )النَّظرَ والمعارف(، ج: 12، ص: 340. وانظر أيضاً: الرَّ 	(((
ج: 24، ص: 498.

انظر: القاضي عبد الجبَّار، المغني )النَّظرَ والمعارف(، ج: 12، ص: 340. 	(((

انظر: القاضي عبد الجبَّار، المغني )النَّظرَ والمعارف(، ج: 12، ص: 340. 	(((

انظر: القاضي عبد الجبَّار، المغني )النَّظرَ والمعارف(، ج: 12، ص: 342. 	(((

انظر: القاضي عبد الجبَّار، المغني )النَّظرَ والمعارف(، ج: 12، ص: 341. 	(((
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ــةً فــي نظــر النَّقاديــن  يّـَ ومــن خــال نظائــر هــذه المقدِّمــات أصبحــت دلالــةُ قــراءة الفتــح ظنّـِ
غــم مــن كــون هــذه القــراءة متواتــرةً قطعيــة الثُّبــوت، وأضحــى البــاب  لأهــل المعــارف، علــى الرَّ

ــمِّ وترجيحهــا. مفتوحــاً أمــام الخطــوة الثَّانيــة؛ لاختيــار قــراءة الضَّ

• المثال الثَّاني: علم الله تعالى بالحوادث:	

ــمَ مَــنْ يَتَّبِــعُ  ــةَ الَّتــي كُنْــتَ عَليَْهَــا إلَِّ لنَِعْلَ إنَّ ظاهــر اللَّفــظ فــي قولــه تعالــى: }وَمَــا جَعَلْنَــا الْقِبْلَ
دة فــي القــرآن)))، قــد يوهــم أنَّ  ــنْ يَنْقَلـِـبُ عَلـَـى عَقِبَيْــهِ{ ]البقــرة: 143[ وأمثالــه المتعــدِّ سُــولَ مِمَّ الرَّ
ــيء -وهــو هنــا تحويــل القبلــة- لــم يكــن حاصــاً، ففعــل الله ذلــك الفعــل ليحصــل لــه  العلــم بذلــك الشَّ
ــؤال  ذلــك العلــم، وهــذا يقتضــي أنَّ الله تعالــى لــم يعلــم تلــك الأشــياء قبــل وقوعهــا، وهنــا يرجــع السُّ
ــه تعالــى هــل يعلــم الحــوادث قبــل وقوعهــا أم لا؟ فقــال هشــام بــن الحَكَــم )نحــو 190هـــ(  إلــى أنّـَ
ــرة  ــا الكثي ــة ونظائره ــذه الآي ــجَّ به ــا، واحت ــد حدوثه ــا إلا عن ــن: لا يعلمه ــاً جمهــور المتكلِّمي مخالف

ــبهة))). الَّتــي أورثــت -عنــده- هــذه الشُّ

ــواذِّ علــى صيغــة مــا لــم يسُــمَّ فاعلــه »لـِيُـعْـلـَــمَ«)))،  وقــد ورد فعــل العلــم فــي قــراءة مــن الشَّ
ــح بعضهــم دلالتهــا؛ إذ لا  ــة، كمــا رجَّ ــى الآي ــه معن ــي توجي ــراءة ف ــاد المتكلِّمــون مــن هــذه الق فأف
يلــزم علــى هــذا التَّقديــر إثبــاتُ العلــم المتجــدِّد لله؛ بــل المقصــود حصــول العلــم لبعــض الخلــق))).

ة احتمــالات ومقدِّمــات  وقــد أجــاب المتكلِّمــون عــن القــراءة المتواتــرة بنســبة العلــم إلــى الله بعــدَّ
اهــرة، منها: ــة تقــدح فــي الدَّلالــة اللَّفظيَّــة الظَّ يّـَ ظنّـِ

أ الاشــتراك فــي الإســناد: إنَّ قولــه تعالــى: }لنِعَْلـَـمَ{ يحتمــل إســناده إلــى الله، وهــو المتبادر، 	.
ــابقة؛  ويحتمــل أيضــاً أن يرجــع إلــى رســول اللَّ والمؤمنيــن كمــا فــي آيــة تحويــل القبِْلة السَّ
ــه وأهــل  ــه وحزب ــون العظمــة؛ لأنَّهــم خواصُّ ــه ســبحانه بن ــى ذات ــم إل ــا أســند علمَه وإنَّم
ــى  ــراقَ وجب ــرٌ الع ــح عم ــول: فت ــا تق ــي كلام العــرب، كم ــذا شــائع ف ــده، وه ــى عن لف الزُّ
ــاذَّة -الآنفــة  خراجَهــا، وإنَّمــا فعــل ذلــك جنــدُه وأتباعــه. ويؤيِّــد هــذا التَّوجيــه القــراءة الشَّ

كقوله تعالى أيضاً: }ثمَُّ بعََثْناَهمُْ لنِعَْلمََ أيَُّ الْحِزْبيَْنِ أحَْصَى لمَِا لبَثِوُا أمََدَاً{ ]الكهف: 12[، وقوله: }وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ حَتَّى  	(((
د: 31[ وما إلى ذلك من الآيات. ابرِِينَ{ ]محمَّ نعَْلمََ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّ

ازي، مفاتيح الغيب، ج: 21، ص: 429 - 430. انظر: الرَّ 	(((

هريّ »لـِيـُعْـلـَمَ« بصيغة ما لم يسمَّ فاعله. انظر: الخطيب، معجم  قرأ الجماعة بنون العظمة }لنِعَْلمََ{، بينما قرأ الزُّ 	(((
القراءات، ج: 1، ص: 207.

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السَّلام عبد  انظر: عبد الحقِّ بن غالب بن عطيَّة الأندلسي، المحرَّ 	(((
د، )بيروت: دار الكتب العلميَّة، 1422هـ(، ط1، ج: 1، ص: 220، ج: 3، ص: 500. الشَّافي محمَّ
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ســول والمؤمنــون))). كــر-، فيكــون المــرادُ حصــولَ العلــم لهــؤلاء، أي الرَّ الذِّ

ب التَّخصيــص: إنَّ العلــم المقصــود فــي آيــة تحويــل القبلــة -علــى ســبيل المثــال- يــراد بــه 	.
علــمٌ مخصــوصٌ يتعلَّــق بــه الجــزاء، وهــو أن يعلمــه موجــوداً حاصــاً، وذلــك علــى نحــو 
ــدُوا  ــنَ جَاهَ ُ الَّذِي ــمِ اللَّ ــا يعَْلَ ــةَ وَلمََّ ــوا الْجَنَّ ــبْتمُْ أنَْ تدَْخُلُ ــى: }أمَْ حَسِ ــه تعال ــي قول ــا ورد ف م
ابرِِيــنَ{ ]آل عمــران: 142[. فــالله تعالــى قــد علــم فــي الأزل مــن يتَّبــع  مِنْكُــمْ وَيعَْلَــمَ الصَّ
ــاع والانقــاب،  ــن الاتِّب ــم حتــى وقــع حدوثهــم، واســتمر فــي حي ســول، واســتمرَّ العل الرَّ
ويســتمرُّ بعــد ذلــك، واللهُ تعالــى متَّصــف فــي كلِّ ذلــك بأنَّــه يعلــم، فــأراد بقولــه }لنِعَْلَــمَ{ 
ذِكْــرَ علمــه وقــت مواقعتهــم الطَّاعــة والمعصيــة؛ إذ بذلــك الوقــت يتعلَّــق الثَّــواب والعقاب، 

فليــس معنــى }لنِعَْلَــمَ{: لنبتــدئ العلــم، وإنَّمــا المعنــى لنعلــم ذلــك موجــوداً))).

ج التَّأويــل: ذهــب بعــض المتكلِّميــن إلــى تأويــل هــذه القــراءة حســب مقتضــى اللُّغــة العربيــة 	.
بمــا يشــتمل عليــه الخطــاب مــن مجــاز ومشــاكلة، فــرأوا أنَّ حــدوث العلــم فــي الآيــة راجع 
ــول الجاهــل: الحطــب يحــرق  ــه أنَّ جاهــاً وعاقــاً اجتمعــا، فيق ــن، ومثال ــى المخاطَبي إل
النَّــار، ويقــول العاقــل: بــل النَّــار تحــرق الحطــب، وســنجمع بينهمــا لنعلــم أيهّمــا يحــرق 
ــوا،  ــمَ{ إلَّ لتعلم ــه: }إلَِّ لنِعَْلَ ــراد بقول ــك الم ــل، فكذل ــا الجاه ــم أينّ ــاه: لنعل ــه، معن صاحب

فــق فــي الخطــاب))). والغــرض مــن هــذا الجنــس الكلامــيِّ الاســتمالةُ والرِّ

د ــم 	. ــد العل ــه أحــد فوائ ــز؛ لأنَّ ــى التَّميي ــا معن ــن: إمَّ ــد ضُمِّ ــة ق ــي الآي ــم ف التَّضميــن: إنَّ العل
ــياق: لنميِّــز التَّابعين مــن النَّاكصين  وثمراتــه، فوضــع موضعــه. فيكــون المــراد حســب السِّ
بانكشــاف مــا فــي قلوبهــم مــن الإخــاص والنِّفــاق، فيعلــم المؤمنــون أولياءهــم وأعداءهــم، 
ُ الْخَبيِثَ مِــنَ الطَّيِّــبِ{ ]الأنفــال: 37[))).  كمــا قــال الله تعالــى فــي آيــة أخــرى: }ليِمَِيــزَ اللَّ
ــة،  ؤي ــكان الرُّ ــم م ــرب تضــع العل ــذا أنَّ الع ــة، ومجــاز ه ؤي ــى الرُّ ــن معن ــد ضمِّ ــا ق وإمَّ
ؤيــة مــكان العلــم، كمــا فــي قولــه تعالــى: }ألَـَــمْ تـَــرَ كَيــفَ ...{ ]إبراهيــم: 19، الفجر:  والرُّ
ؤيــة فيــه العلــم، فيكــون معنــى قولــه }إلَِّ لنِعَْلـَـمَ{: إلَّ لنــرى))). 6، الفيــل: 1[، والمــراد بالرُّ

ازي،  220. والرَّ 1، ص:  الوجيز، ج:  ر  المحرَّ 200. وابن عطيَّة،  1، ص:  الكشَّاف، ج:  مخشري،  الزَّ انظر:  	(((
مفاتيح الغيب، ج: 4، ص: 89 - 90.

ر الوجيز، ج: 1، ص: 220، ج: 3، ص:  مخشري، الكشَّاف، ج: 1، ص: 200. وابن عطيَّة، المحرَّ انظر: الزَّ 	(((
ازي: مفاتيح الغيب، ج: 4، ص: 90. 500. والرَّ

ازي، مفاتيح الغيب، ج: 4، ص:90. انظر: الرَّ 	(((

مخشري، الكشَّاف، ج: 1، ص:  وقد حكي هذا الوجه عن ابن فورك )406هـ( من متكلِّمي الأشعرية. انظر: الزَّ 	(((
ازي: مفاتيح الغيب، ج: 4، ص: 90. ر الوجيز، ج: 1، ص: 220. والرَّ 200. وابن عطيَّة: المحرَّ

ازي، مفاتيح الغيب، ج: 4، ص: 90. ر الوجيز، ج: 1، ص: 220. والرَّ انظر: ابن عطيَّة، المحرَّ 	(((
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ه يــادة: ذهــب البعــض إلــى احتمــال أن يكــون العلــمُ المذكــور فــي الآيــة صلــةً زائــدةً، لا 	. الزِّ
ــنْ ينَْقلَـِـبُ عَلـَـى  سُــولَ مِمَّ مفهــوم لهــا علــى الحقيقــة، فقولــه تعالــى: }إلَِّ لنِعَْلـَـمَ مَــنْ يتََّبـِـعُ الرَّ
ــبعين، وانقــاب المنقلبيــن، ونظيــره قولــك فــي  ــاعُ الـمتّـَ ــهِ{ معنــاه: إلَّ ليحصــل اتب عَقبِيَْ
الشَّــيء الــذي تنفيــه عــن نفســك: مــا علــم الله هــذا منِّــي، أي مــا كان هــذا منِّــي، والمــراد: 

أنَّــه لــو كان لعلمــه الله))).

ومــن المفيــد ملاحظــة كــون جميــع التَّوجيهــات المذكــورة فــي الآيــة تســير علــى قاعــدة نفــي 
اســتقبال العلــم فــي حــقِّ الله تعالــى بعــد أن لــم يكــن.

ــك بهــا مخالفوهــم بإيــراد  وبعــد أن يدحــض المتكلِّمــون -فــي هــذه الخطــوة- الدَّلالــة الَّتــي تمسَّ
ــة عليهــا ينتقلــون إلــى تشــييد بنــاء دلالــيٍّ آخــر يقــوم علــى أســاس الاختيــار أو  يّـَ ـنّـِ المقدِّمــات الظَّ

التَّرجيــح، مــع تحصينــه مــن الاحتمــالات الَّتــي قــد تنقــض هــذا الأســاس.

• الخطوة الثَّانية: الاختيار أو التَّرجيح:	

ــي  ــة ف ــوة تالي ــى خط ــة إل يّـَ ـنّـِ ــات الظَّ ــم بالمقدِّم ــة الخص ــقاط دلال ــد إس ــون بع ــأ المتكلِّم يلج
ــح  ــار أو التَّرجي ــون بالاختي ــث يقوم ــة، حي ــائل العقديَّ ــى المس ــة عل ــراءات القرآنـيّـَ ــتدلالهم بالق اس
ــة المشــكلة فــي إحــدى  بيــن هــذه القــراءات حســب أصــول مذهبهــم المتَّبعــة؛ للخــروج مــن الدَّلال
ــات  ــع المقدِّم ــع دف ــاً، م ــر جــاء وأوضــح بيان ــراءة أخــرى أكث ــة ق ــك بدلال ــى التمسُّ ــراءات إل الق
ــياق مــن أدوات القطــع وطــرق اليقيــن. ومــن المفيــد  اجحــة بمــا يتطلَّبــه السِّ ــة عــن القــراءة الرَّ يّـَ ـنّـِ الظَّ
ــنة مــن  فــي هــذا المقــام التَّعريــفُ بمفهــوم الاختيــار والتَّرجيــح عنــد العلمــاء، حتَّــى نكــون علــى بيّـِ

ــبر: الأمــر فــي هــذا السَّ

ــا  ــة فهــو انتقــاء مُقــرِئ وجوهــاً مــن القــراءة ممَّ ــا مصطلــح الاختيــار فــي القــراءات القرآنـيّـَ أمَّ
تعلَّمــه مشــافهة مــن شــيوخه ورواه عنهــم بأســانيدهم المعتبــرة المتَّصلــة إلــى رســول الله صلَّــى الله 
ــار منحصــر فــي  ــبعة المتواتــرة، فالاختي ــه مــن الأحــرف السَّ ــه وســلَّم ممــا أقــرأ بــه صحابـتَـ علي
القــراءات المتواتــرة دون غيرهــا. وقيَّــد الاختيــار بـــ »المقــرئ« للإشــارة إلــى العالــم الكفــؤ الــذي 
ــريعة واللُّغــة. ويعمــد العالــم إلــى اختيــار قــراءة مــا لأســباب  بلــغ مرتبــة عاليــة فــي النَّقــل وعلــوم الشَّ
ــه خــاف  ة، ككونهــا أبلــغ فــي الدَّلالــة علــى المــراد، أو للابتعــاد عــن التَّأويــل مــا أمكــن؛ لأنّـَ عــدَّ

ــياق لهــذه القــراءة، أو غيــر ذلــك))). الأصــل، أو لشــهادة السِّ

ازي، مفاتيح الغيب، ج: 4، ص: 89 - 90. انظر: الرَّ 	(((

نديَ، الإمام الجعبريّ واختياراته في علم القراءات- عرض ودراسة، )بحث  انظر: عبد القيُّوم بن عبد الغفور السِّ 	(((
مة، http://uqu.edu.sa(، ص: 24 - 27،  متوفر على الشَّبكة العنكبوتيَّة، موقع جامعة أمِّ القرى في مكَّة المكرَّ
44 - 45. وانظر -كمثال عمليٍّ على الاختيار- اختيارات أبو القاسم يوسف بن عليٍّ الـهذَُليّ في كتابه: الكامل في 
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ــة فيكــون بالمفاضلــة بينها؛ وتقتضيــه دواعٍ تميِّــز القراءة  ــا التَّرجيــح فــي القــراءات القرآنـيّـَ وأمَّ
اجحــة مــن المرجوحــة بتواتــر نقــل أو مزيــد فصاحــة أو جــاء دلالــة أو نحــو ذلــك، فهــو أعــمُّ  الرَّ
ــاذِّ-، علــى أنَّــه قــد يسُــتعمَل  مــن مصطلــح الاختيــار -الــذي ينحصــر اســتعماله فــي المتواتــر دون الشَّ
المصطلحــان -أحيانــاً- علــى ســبيل التَّــرادف. والتَّرجيــح بيــن القــراءات إن حصــل فهــو غيــر مخــلٍّ 
ــق الإعجــاز فــي كلِّ آيــة مــن آي القــرآن؛ لأنَّ التَّحــدي إنَّمــا  بإعجــاز القــرآن؛ إذ لا يلــزم أن يتحقَّ
ــه، وأقصــر ســورة ثــاث آيــات، فــكلُّ مقــدار ينتظــم مــن ثــاث آيــات مــن  وقــع بســورة مــن مثل

القــرآن يجــب أن يكــون مجموعــه معجــزاً))).

ــا تجــدر ملاحظتــه بخصــوص القــراءات المتواتــرة أنَّ الاختيــار أو التَّرجيــح لإحداهــا لا  وممَّ
د الآيــات، واختيــار  د القــراءات فــي هــذه الحالــة بمثابــة تعــدُّ يعنــي ردَّ القــراءة الأخــرى، لأنَّ تعــدُّ
بعــض العلمــاء لقــراءة متواتــرة وردّهــم لأخــرى ليــس صوابــاً، ويروى في ذلــك أنَّ شُــرَيحاً )78هـ( 
افــات:12[،  ــلْ عَجِبْــتَ وَيَسْــخَرُونَ{ ]الصَّ ــاء فــي قولــه تعالــى: }بَ كان يختــار القــراءة بنصــب التَّ
فــع، ويقــول: إنَّ الله لا يعجــب؛ إنَّمــا يعجــب مــن لا يعلــم، فذُكِــر ذلــك لإبراهيــم  وينكــر قــراءة الرَّ
النَّخَعــيِّ )96هـــ(، فقــال: »إنَّ شُــرَيحاً كان معجبــاً برأيــه، إنَّ عبــد اللَّ ]أي ابــن مســعود رضــي الله 

عنــه[ قــرأ }بَــل عَجِبْــتُ{ ]بضــمِّ التَّــاء[، وعبــد اللَّ أعلــم مــن شُــرَيح«))).

ولعــلَّ هــذا مــا دعــا أبــا شــامة المقدســيّ )665هـــ( إلــى الإنــكار علــى مثــل هــذه الآراء، حيــث 
ــر  ــد أكث ))): »وق ــدِّ ــكِ« بالم ــر و»مَالِ ــة: 4[ بالقص ــنِ« ]الفاتح ي ــوْمِ الدِّ ــكِ يَ ــي »مَلِ ــي قراءت ــال ف ق
ــكلام فــي التَّرجيــح بيــن هاتيــن القراءتيــن، حتــى إنَّ  المصنِّفــون فــي القــراءات والتَّفاســير مــن ال
بعضهــم يبالــغ فــي ذلــك إلــى حــدٍّ يــكاد يســقط وجــه القــراءة الأخــرى! وليــس هــذا بمحمــود بعــد 
ـــةِ اتِّصــاف الــربِّ ســبحانه وتعالــى بهمــا، فهمــا صفتــان لله تعالــى، يتبيــن  ثبــوتِ القراءتيــن، وصحَّ

وجــه الكمــال لــه فيهمــا فقــط، ولا ينبغــي أن يتجــاوز ذلــك«))).

ائدة عليها، وقد طبع بتحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي الشَّايب، )مصر: مؤسَّسة  القراءات العشر والأربعين الزَّ
سما للنَّشر والتَّوزيع، 1428هـ/2007م(، ط1.

الجيل،  دار  )بيروت:  عميرة،  الرحمن  عبد  تحقيق:  المواقف،  شرح  الجرجاني،  د  محمَّ بن  علي  انظر:  	(((
1417هـ/1997م(، ط1، ج: 3، ص: 400. وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، ج: 1، ص: 62 - 63.

د الحاشدي، )جدَّة: مكتبة  انظر: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ، الأسماء والصفات، تحقيق: عبد الله بن محمَّ 	(((
السَّوادي، 1413هـ/1993م(، ط1، ج: 2، ص: 415، رقم: 991 - 992. وأبو العلاء الحنفيّ، مفاتيح الأغاني في 
القراءات والمعاني، تحقيق: عبد الكريم مصطفى مدلج، )بيروت: دار ابن حزم، 1422هـ/2001م(، ط1، ص: 

.349 - 348

انظر: أبو عمرو الدَّاني، التَّيسير في القراءات السَّبع، ص: 18. وابن الجزريّ، النَّشر في القراءات العشر، ج: 1،  	(((
ص: 271.

العلميَّة،  الكتب  دار  )بيروت:  الأماني،  المعاني من حرز  إبراز  المقدسيّ،  إسماعيل  بن  الرحمن  أبو شامة عبد  	(((
د/ت(، د/ط، ص: 70.
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وهنــاك العديــد مــن الاســتدلالات المنهجيَّــة فــي قضايــا الاعتقــاد الَّتــي قامــت علــى هــذه الخطوة 
ل منهمــا فــي القــراءات المتواتــرة، والآخــر فــي  بالاختيــار أو التَّرجيــح، وســأورد هنــا مثاليــن: الأوَّ

ــاذ: المتواتر والشَّ

• ل: العَجَب في حقِّ الله تعالى:	 المثال الأوَّ

ــي  ــود ف ــا المعه ــات ظاهره ــن إثب ــة للتَّشــبيه، لا يمك ــاظ موهم ــم ألف ــرآن الكري ــي الق وردت ف
ــه  د فيهــا أوجــه القــراءة، فإنّـَ حــقِّ الله تعالــى؛ ولئــن دار الخــاف حولهــا فــي الآيــات الَّتــي لــم تتعــدَّ
ــة؛ ومــن أمثلــة ذلــك قولـُـه تعالــى فــي الإنــكار علــى  قــد انتقــل أيضــاً إلــى مجــال القــراءات القرآنـيّـَ
ــلْ  ــنٍ لَزِبٍ * بَ ــنْ طِي ــمْ مِ ــا خَلقَْنَاهُ ــا إنَِّ ــنْ خَلقَْنَ ــا أمَْ مَ ــدُّ خَلْقً ــمْ أشََ ــتَفْتِهِمْ أهَُ ــن بالبعــث: }فَاسْ بي المكذِّ

ــات: 11 - 12[. اف ــخَرُونَ{ ]الصَّ ــتَ وَيَسْ عَجِبْ

لــى بفتــح التَّــاء، وهــي قــراءة  وفــي قولــه تعالــى »عَجِبْــت« قراءتــان متواترتــان: الأوَّ
الجمهــور. والثَّانيــة بضــمِّ التَّــاء، وهــي قــراءة حمــزة والكســائي وخَلـَـف))).

ــد صلَّــى الله  ــن؛ إذ المــراد: بــل عجبْــتَ -يــا محمَّ أمــا المعنــى علــى قــراءة الفتــح فواضــح بـيّـِ
ــا  بــك وممَّ عليــه وســلَّم- مــن قــدرة الله علــى هــذه الخلائــق العظيمــة، وهــم يســخرون منــك ومــن تعجُّ

تريهــم مــن آثــار قــدرة الله، أو عجبْــتَ مــن إنكارهــم البعــث وهــم يســخرون مــن أمــر البعــث))).

ــم فدلالتهــا مشــكلة؛ إذ يشــير ظاهــر اللَّفــظ إلــى إســناد العَجَــب إلــى الله تعالــى؛  ــا قــراءة الضَّ وأمَّ
ــيء مــع خفــاء ســبب حصــول عِظَــم  لأنَّــه هــو المتكلِّــم، وأصــل العَجَــب فــي اللُّغــة هــو اســتعظام الشَّ
ه عــن الجهــل، ولا تخفــى عليــه  ــيء)))، وهــذا محــال فــي حــقِّ الله تعالــى، فهــو ســبحانه منــزَّ ذلــك الشَّ
ــمِّ محــلَّ النِّقــاش والجــدال بيــن علمــاء الــكلام، فاســتعمل بعضُهــم  خافيــة، ولهــذا كانــت قــراءة الضَّ
اهــرة الَّتي  ــة -كخطــوة أولــى-؛ للخــروج مــن الإشــكال الــذي قــد تحدثــه الدَّلالة الظَّ يّـَ ـنّـِ مــاتِ الظَّ المقدِّ
تســتفاد مــن معهــود الخطــاب، ثــمَّ اختــاروا -فــي الخطــوة الثَّانيــة- قــراءة الفتــح كقــراءة راجحــة مــن 

. وقــد كان للعلمــاء فــي هــذه القضيــة ثلاثــة مســالك: ــمِّ حيــث الدَّلالــة؛ وحملــوا عليهــا قــراءةَ الضَّ

ل: الاختيار: المسلك الأوَّ

ــة عنــد انتفــاء القرينــة أو بعدهــا؛  مــن دوافــع الاختيــار المعتبــرة الابتعــاد عــن التَّأويــل، وخاصَّ
ــر الدَّواعــي ووجــود المقتضــي؛  ــد توف ــه إلا عن ــمُّ اللُّجــوء إلي اهــر، ولا يت لأنَّ التَّأويــل خــاف الظَّ

انظر: أبو عمرو الدَّاني، التَّيسير في القراءات السَّبع، ص: 186. وابن الجزريّ، النَّشر في القراءات العشر، ج:  	(((
2، ص: 356.

مخشري، الكشَّاف، ج: 4، ص: 37. انظر: الزَّ 	(((

انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادَّة )عجب(، ج: 1، ص: 580 - 583. 	(((
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ــي  ــى النَّب ــب إل ــاء، أي بإســناد العَجَ ــح التَّ ــراءة الجمهــور بفت ــاء ق ــار بعــض العلم ــك اخت لأجــل ذل
ــم المتواتــرة أيضــا؛ً لــذا  صلَّــى الله عليــه وســلَّم)))؛ إلا أنَّ هــذا الاختيــار لا يعفيهــم مــن قــراءة الضَّ
هــاً إلــى النَّبــي صلَّــى الله  تــمَّ توجيــه معناهــا بمــا يوافــق قــراءة الجمهــور، علــى كــون الخطــاب موجَّ

عليــه وســلَّم بــأن يقــول: »بَــلْ عَجِبْــتُ«، واســتدلُّوا علــى ذلــك بوجــوه:

ــب حالة  ل: المعــارض العقلــيّ: إنَّ إســناد العَجَــب إلــى الله تعالــى مســتحيل عقــاً؛ لأنَّ التَّعجُّ الأوَّ
ــيء، ومعلــوم أنَّ الجهــل علــى الله محــالٌ. تحصــل عنــد الجهــل بصفــة الشَّ

ــد -صلَّــى الله عليــه  ــب إلــى نبيِّنــا محمَّ الثَّانــي: المعــارض النَّقلــيّ: إنَّ الله تعالــى أضــاف التَّعجُّ
وســلَّم- فــي آيــة أخــرى فــي قضيَّــة البعــث أيضــاً، فقــال: }وَإنِْ تَعْجَــبْ فَعَجَــبٌ قَوْلهُُــمْ أإَذَِا كُنَّــا ترَُابًــا 
ــد -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- مــن قولهــم  عــد: 5[، أي وإن تعجــب -يــا محمَّ أإَنَِّــا لفَِــي خَلْــقٍ جَدِيــدٍ{ ]الرَّ

فـــعَجَب قولهــم عندكم.

ــا  ــم إنَّم ــخَرُونَ{ أنَّه ــتُ وَيَسْ ــلْ عَجِبْ ــى: }بَ ــه تعال ــر قول ــيّ: إنَّ ظاه ــياق الدَّلال ــث: السِّ الثَّال
ــب صــادراً منــه))). ســخروا لأجــل ذلــك التَّعجــب، فلمــا ســخروا منــه وجــب أن يكــون ذلــك التَّعجُّ

أويل: المسلك الثَّاني: الـتّـَ

ع  ــوُّ ــافَ تن ــن اخت ــن مختلفتي ــا قراءتي ــم بوصفهم ــح والضَّ ــي الفت ــاء قراءت ــض العلم ــل بع قب
لــى مــن إســناد العَجَــب إلــى النَّبــيِّ  وتغايــر، لا اختــاف تضــادٍّ وتناقــض؛ وذلــك بمــا تشــير إليــه الأوَّ
-صلَّــى الله عليــه وســلَّم- ، والثَّانيــة مــن إســناده إلــى الله تعالــى، لدلالــة القــرآن والخبــر علــى جــواز 
ــم إلــى التَّأويــل؛ لتعــذُّر إرادة ظاهرهــا فــي  إضافــة العَجَــب إلــى الله؛ لكنَّهــم لجــؤوا فــي قــراءة الضَّ
حــقِّ الله تعالــى، فالعَجَــب مــن الله ســبحانه خــاف العَجَــب مــن الآدمييــن. وتعــدَّدت التَّأويــات فــي 
ذلــك؛ فمنهــم مــن رأى أنَّ العَجَــب هنــا مذكــور علــى ســبيل الافتــراض والتَّخيُّـــل، لا علــى حصولــه 
فــي واقــع الأمــر؛ ويكــون المعنــى أنَّ الكَفَــرَة قــد حلُّــوا محــلَّ مــن يَعْجَــب منهــم)))؛ إلا أنَّ فخــر الدِّين 
ــير عليــه فــي مثــل هــذه الألفــاظ الموهمــة للتَّشــبيه، وهو  ازي )606هـــ( وضــع قانونــاً يمكــن السَّ الــرَّ
ــه  ــب مــن شــيء فإنّـَ حملهــا علــى نهايــات الأعــراض، وتنزيههــا عــن بدايــات الأعــراض، فمــن تعجَّ
ــب فــي حــقِّ الله تعالــى محمــول علــى أنَّــه يســتعظم تلــك الحالــة: إن كانــت قبيحــة،  يســتعظمه، فالتعجُّ

ــديد عليهــا، وإن كانــت حســنة، فيترتَّــب عليهــا الثَّــواب العظيــم))). فيترتَّــب العقــاب الشَّ

ائدة عليها، ص: 627. انظر مثلًا اختيار: الهذليّ، الكامل في القراءات العشر والأربعين الزَّ 	(((

ازي، مفاتيح الغيب، ج: 26، ص: 323. انظر: الرَّ 	(((

ازي، مفاتيح الغيب، ج: 26، ص: 323 - 324. مخشري، الكشَّاف، ج: 4، ص: 37 - 38. والرَّ انظر: الزَّ 	(((

ازي، مفاتيح الغيب، ج: 26، ص: 323 - 324. انظر: الرَّ 	(((
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المسلك الثَّالث: الإثبات:

جنــح ثلَّــة مــن العلمــاء بعــد أخذهــم بالقراءتيــن المتواترتيــن -فتــح التَّــاء وضمّهــا- إلــى إثبــات 
لفــظ العَجَــب باعتبــاره صفــة لله تعالــى، مــع ملاحظــة تنزيــه الله عــن مشــابهة المحدَثــات فــي هــذا 
ــه لا يمتنــع حمــل قــراءة الضــمِّ علــى ظاهرهــا، فقــد  الوصــف؛ وكان مــن رأي هــؤلاء المثبتيــن أنَـّ
ــمْ  ــتَفْتِهِمْ أهَُ ــه: }فَاسْ ــى نفســه بقول ــا عل ــث عطفه ــه؛ حي ــة إلي ــى مضاف ــة لله تعال ــرت عــن صف أخب
افــات: 11[، وهــذا كلُّــه راجــع إليــه  ــا خَلقَْنَاهُــمْ مِــنْ طِيــنٍ لازِبٍ{ ]الصَّ ــا إنَِّ ــا أمَْ مَــنْ خَلقَْنَ أشََــدُّ خَلْقً
ــاً  ــب راجع ــكان العَجَ ــات: 12[، ف اف ــخَرُونَ{ ]الصَّ ــتُ وَيَسْ ــلْ عَجِبْ ــال: }بَ ــه فق ــمَّ عطف ســبحانه، ث
إليــه. كمــا ردَّ المثبتــون علــى القائليــن: إنَّ المــراد هــو النَّبــيُّ صلَّــى الله عليــه وســلَّم علــى شــاكلة 
ــه ليــس هاهنــا مــا يــدلُّ علــى  َ{ ]الأحــزاب: 57[ أي أوليــاءه، بأنّـَ قولــه تعالــى: }إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
ــك بحقيقــة اللَّفــظ دون تأويــل))). وجــود مضمــر محــذوف، بخــاف الآيــة الأخيــرة؛ لــذا وجــب التمسُّ

• المثال الثَّاني: خلق أفعال العباد:	

ــدَرٍ{ ]القمــر: 49[ بيــن  ــاهُ بِقَ ــا كُلَّ شَــيْءٍ خَلقَْنَ ــه تعالــى: }إنَِّ ــة فــي قول حصلــت مناقشــة علميَّ
ـــنَّة القائليــن بخلــق أفعــال العبــاد، والمعتزلــة القائليــن بأنَّهــا حاصلــة باقتــدار العبــد نفسِــه.  أهــل السُّ
{ مــن قــراءة النَّصــب المتواتــرة  والأســاس الــذي بنيــت عليــه هــذه المناقشــة مــا ورد فــي لفظــة }كُلَّ
ــح المتكلِّمــون إحــدى القراءتيــن، بعــد أن قدحــوا فــي القــراءة  ة)))، حيــث رجَّ ــاذَّ فــع الشَّ وقــراءة الرَّ
د أوجــه الإعــراب فــي اللُّغــة، وكانــوا فــي ذلــك  ــة، ترجــع إلــى احتمــال تعــدُّ يّـَ مــةً ظنّـِ الأخــرى بمقدِّ

على رأيَـيْـــن:

ل: رأي المعتزلة: الأوَّ

ــق  ــا يواف ــا م ــراءة النَّصــب، ورأوا فيه ــى ق ــا عل حوه ــع، ورجَّ ف ــراءة الرَّ ــةُ بق ــك المعتزل تمسَّ
ــدَرٍ{،  ــرُه }بِقَ ــدأً خب { مبت ــون }كُلُّ ــه تك ــم، وعلي ــا إليه ــاد بنســبة حصوله ــال العب ــي أفع ــم ف مذهبه
ويصبــح المعنــى: كلُّ شــيءٍ خلقنــاه فهــو بقَــدَرٍ، كمعنــى قولــه تعالــى فــي آيــة أخــرى: }وَكُلُّ شَــيْءٍ 
ــة  ــي الآي ــم ف ــة عليه ــعَ الحجَّ ــةُ موض ــه أزال المعتزل ــذا التَّوجي ــد: 8[، وبه ع ــدَارٍ{ ]الرَّ ــدَهُ بِمِقْ عِنْ
ــذي  ــاهُ{ ال ــه تعالــى: }خَلقَْنَ ــد بقول ــه مقيَّ ــيْءٍ{؛ لأنَّ ــاد مــن العمــوم فــي }كُلُّ شَ بإخــراج أفعــال العب

الحمود  بن حمد  د  تحقيق: محمَّ فات،  الصِّ التَّأويلات لأخبار  إبطال  القاضي،  الحسين  بن  يعلى محمد  أبو  انظر:  	(((
النجديّ، )الكويت: دار إيلاف الدَّوليَّة، د/ت(، د/ط، ج: 1، ص: 247 - 249، رقم: 240.

نَّة، وهي قراءة شاذَّة،  ال وقومٌ من أهل السُّ فع أبو السَّمَّ قرأ بالنَّصب الجمهور، وهي القراءة المتواترة، بينما قرأ بالرَّ 	(((
ر الوجيز، ج: 5، ص: 221.  حها أبو الفتح ابن جنِّي )392هـ( من نحاة المعتزلة. انظر: ابن عطيَّة، المحرَّ رجَّ

والخطيب، معجم القراءات، ج: 9، ص: 240 - 241.
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.((( ــكلِّ ــة لهــذا ال ف أصبــح فــي محــلِّ الصِّ

ة: ـنّـَ الثَّاني: رأي أهل السُّ

ـنَّـــة قــراءة النَّصــب المتواتــرة، ونفــوا أن يكــون قولــه: }خَلقَْنَــاهُ{ فــي موضــع  اختــار أهــل السُّ
ــه قــال: خلقنــا كلَّ شــيء خلقنــاه  فــة لـ}شَــيْءٍ{؛ بــل هــو فعــل دالٌّ علــى الفعــل المضمــر، كأنَّ الصِّ
ــه ليــس  بقَــدَر، وهــذا المعنــى يقتضــي أنَّ كلَّ شــيء مخلــوقٌ، إلا مــا قــام دليــل العقــل والنَّقــل علــى أنّـَ
ــة علــى المعتزلــة؛ لأنَّ أفعالنــا شــيء،  فــات الإلهيَّــة، وعلــى هــذا فالآيــة حُجَّ بمخلــوق كالقــرآن والصِّ

وتدخــل فــي العمــوم الــوارد فــي قولــه: }كُلَّ شَــيْءٍ{، فتكــون مخلوقــة لله تعالــى.

فــع علــى الابتــداء، مــع ملاحظــة أنَّ كلمــة }خَلقَْنَــاهُ{ علــى  ــة بالرَّ ـنّـَ وقــد قــرأ بعــض أهــل السُّ
هــذا ليســت صفــة لـ}شَــيْءٍ{ كمــا قــال المعتزلــة، ويكــون الخبــر: }خَلقَْنَــاهُ بِقَــدَرٍ{، والمعنــى أنَّ كلَّ 
ة قائمــة علــى المعتزلــة بأبلــغ وجــه فــي كلتــا  شــيء فهــو مخلــوق بقَــدَر ســابق؛ وبذلــك تكــون الـــحُجَّ

القراءتَيْــن))).

الخاتمة:

ل إليها الباحث فيما يلي: في نهاية المطاف، يمكن تلخيص أهمِّ النَّتائج الَّتي توصَّ

	1 إنَّ الاختــاف فــي القــراءات القرآنيَّــة الــذي يؤثِّــر فــي الدَّلالــة علــى أبــواب العقائــد ليــس .
عــاً فــي الجانــب التَّجويــديِّ لكيفيَّــات التِّــاوة مــن ترقيــق وتفخيــم وتســهيل ونحــوه؛ بــل  تنوُّ
ــة  هــو اختــاف يعــود إلــى تبايــن الألفــاظ بتبايــن الحــروف والحــركات للكلمــة أو الجمل
ــة، فينتــج عــن ذلــك وفــرة فــي وجــوه المعانــي المســتنبطة، وســعة فــي الــدَّلالات  القرآنيَّ
ــن  ــاً عــن آيتي ــراءات مجزِئ ــف الق ــي مختل ــر ف ــن فأكث ــون وجــود الوجهي ــة، ويك المحتمل

فأكثــر.

	2 د عــدول عــن . ة، حيــث كانــت فــي بدايتهــا مجــرَّ ت فكــرة ظنِّـيَّـــة الدَّلالــة بمراحــل عــدَّ مــرَّ
فــات الَّتــي يوهــم ظاهرهــا التَّشــبيه،  ظاهــر النُّــص إلــى التَّأويــل فــي آيــات وأحاديــث الصِّ
ــي  ــة ف نِّيَّ ــات الظَّ ــدَّدت المقدِّم ــة، وتع ــث العَقَدِيَّ ــي المباح ــتعمالها ف ــال اس ــع مج ــمَّ توسَّ ث
ــة  ــر لهــا فــي كتبــه الكلاميَّ ازي )606هـــ(، فنظَّ ــة، حتــى جــاء الفخــر الــرَّ الدَّلائــل اللَّفظيَّ
ــة  ــة مكتمل ــك نظري ــى عشــر، فأصبحــت بذل ــة إل نِّيَّ ــة، وأوصــل المقدِّمــات الظَّ والأصوليَّ

ــم. المعال

ازي، مفاتيح الغيب، ج: 29، ص: 326. ر الوجيز، ج: 5، ص: 221. والرَّ انظر: ابن عطيَّة، المحرَّ 	(((

ازي، مفاتيح الغيب، ج: 29، ص: 326. ر الوجيز، ج: 5، ص: 221. والرَّ انظر: ابن عطيَّة، المحرَّ 	(((
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	3 ــتغالًا . ــة اش ــراءات القرآنـيّـَ ــب- بالق ــف المذاه ــن مختل ــن -م ــن المتكلِّمي ــدد م ــى ع اعتن
ودراســة وتوجيهــاً، فتكلَّمــوا عنهــا ضمــن أبــواب العقيــدة، ودافعــوا عــن طريــق ثبوتهــا، 

ــة. ــة الكلاميَّ ــي إطــار البرهن ــا ف واستشــهدوا بدلالاته

	4 إنَّ أثــر الــدَّلالات المســتفادة مــن القــراءات القرآنيَّــة فــي مباحــث الاعتقاد يمكــن أن يرجع .
ــا التَّكامــل الموضوعــيّ،  ــا الاتفــاق أو التَّقــارب المعنــويّ، وإمَّ إلــى أحــد أمــور أربعــة: إمَّ
ــاد  ــم إيج ــى المتكلِّ ــب عل ــذي يوج ــريّ ال اه ــارض الظَّ ــا التَّع ــيّ، وإمَّ د الدَّلال ــدُّ ــا التَّع وإمَّ

صيغــة مــن التَّوافــق بينهــا.

	5 ـنِّـيَّـــة فــي . مــات الظَّ إنَّ الأصــول الحاكمــة لــكلِّ مذهــب كلامــيٍّ أفضــت إلــى القــدحِ بالمقدِّ
ــدَّلالات،  ــذه ال ــارض ه ــا تتع ــة عندم ــراءات القرآنـيّـَ ــن الق ــة المســتفادة م ــل اللَّفظيَّ الدَّلائ
ــة، بحيــث يتوافــق مــع  ــدَيِّ مــن القــراءة القرآنـيّـَ ــل المــراد العَقَ ــك فــي ســبيل تحصي وذل
الدَّلائــل النَّقليَّــة الأخــرى فــي المطلــب، ولا يتعــارض المقصــود مــع المعهــود مــن قواعــد 

المذهــب.

	6 ــة خطوتَـيْـــن . ــة في دلالة القراءات القرآنـيّـَ يّـَ ـنّـِ ســلك المتكلِّمون في اســتعمال المقدِّماتِ الظَّ
اثـنـتَـيْـــن: تهــدم أولاهمــا مــا أنشــأه المخالــف مــن أوجــه اســتدلاليَّة معتمــداً علــى إحــدى 
يــة إلــى ســقوط اســتدلاله.  القــراءات القرآنيَّــة، وذلــك مــن خــال إيــراد الاحتمــالات المؤدِّ
وتشــيِّد الخطــوة الأخــرى بنــاء دلاليــاً يقــوم علــى أســس ترجيحيَّــة لإحــدى القــراءات، مــع 

نِّيَّــة التــي قــد تَــرِد عليهــا. ملاحظــة دفــع المســالك الظَّ

ويوصــي الباحــث بجمــع الآيــات القرآنيَّــة التــي تعــدَّدت فيهــا أوجــه القــراءة، وأثَّــرت دلالتهــا 
ــة الَّتــي أوردهــا المتكلِّمــون فــي دلالــة القــراءة  يّـَ ـنّـِ ، مــع بيــان المقدِّمــات الظَّ فــي الاســتدلال العَقَــدِيِّ

المرجوحــة فــي مقابــل دلالــة القــراءة الرَ﻿ّاجحــة، والأســس الَّتــي قــام عليهــا هــذا التَّرجيــح.
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• مة: مكتبة المنارة، 1408هـ(، ط1.	 ان، )مكَّة المكرَّ الأحرف السَّبعة للقرآن، تحقيق: عبد المهيمن طحَّ
• ، 1404هـ-1984م(، ط2.	 التَّيسير في القراءات السَّبع، تحقيق: أوتو تريزل، )بيروت: دار الكتاب العربيِّ

.	28 ازي: د بن عمر الرَّ ين محمَّ فخر الدِّ
• المطالب العالية من العلم الإلهي، تحقيق: أحمد حجازي السقا، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ/1987م(، 	

ط1.
• ، 1420هـ(، ط3.	 مفاتيح الغيب ]التَّفسير الكبير[، )بيروت: دار إحياء التُّراث العربيِّ
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.	29 أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني:
• المعجـم الأوسـط، تحقيـق: طـارق بـن عـوض الله وعبد المحسـن بـن إبراهيـم الحسـيني، )القاهـرة: دار الحرمين، 	

د/ت(، د/ط.
• المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السَّلفي، )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د/ت(، ط2.	

.	30 مخشـريّ، الكشَّـاف عـن حقائـق غوامـض التَّنزيـل، )بيـروت: دار الكتـاب  أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو الزَّ
1407هــ(، ط3. العربـي، 

.	31 ائدة عليهـا، تحقيـق: جمال بن  أبـو القاسـم يوسـف بـن علـيٍّ الــهذَُليّ، الكامـل فـي القـراءات العشـر والأربعيـن الزَّ
السـيد بـن رفاعـي الشَّـايب، )مصر: مؤسَّسـة سـما للنَّشـر والتَّوزيـع، 1428هــ/2007م(، ط1.

.	32 ع القـراءات على مسـائل العقيـدة، رسـالة مقدّمة لنيـل درجة الماجسـتير في  ليلـى بنـت كويـران السـلمي، أثـر تنـوُّ
يـن، جامعة أمِّ القـرى، 1434هـ(. العقيـدة )مكـة المكرمـة: كليـة الدَّعوة وأصـول الدِّ

.	33 ـد بـن علـي التَّهانـوي، كشـاف اصطلاحـات الفنـون والعلـوم، إشـراف: رفيق العجـم، تحقيق: علـي دحروج،  محمَّ
ترجمـه إلـى العربيـة: عبـد الله الخالـدي، )بيـروت: مكتبة لبنـان ناشـرون، 1996م(، ط1.

.	34 محمد الطَّاهر بن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، )تونس: الدَّار التُّونسية للنَّشر، 1984م(، د/ط.
.	35 مكـي بـن أبـي طالـب القرطبـي، الإبانـة عن معانـي القراءات، تحقيـق: عبد الفتاح إسـماعيل شـلبي، )القاهرة: دار 

نهضـة مصر للطَّبع والنَّشـر، د/ت(، د/ط.
.	36 ة الأشـرار، تحقيـق: سـعود بـن عبـد  يحيـى بـن أبـي الخيـر العمرانـي، الانتصـار فـي الـردِّ علـى المعتزلـة القدريّـَ

يـاض: أضـواء السَّـلف، 1419هـ/1999هــ(، ط1. العزيـز الخلـف، )الرِّ
.	37 ـد بـن حمـد الحمـود  فـات، تحقيـق: محمَّ أبـو يعلـى محمـد بـن الحسـين القاضـي، إبطـال التَّأويالت لأخبـار الصِّ

ة، د/ت(، د/ط. الدَّوليّـَ إيالف  النجـديّ، )الكويـت: دار 

Transliteration Arabic References :        :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 Ahmad bin Hanbal, al’aqeedah- riwaayat ‘Abi Bakr Alkhallaal, tahqeeq: Abd Al’aziz 

‘Ezz Aldeen Alssairawaan, (Dimashq: dar qutaibah, 1408h), t1. 
2.	 Ahmad bin Faris Alqazweeny, mu’jam maqaayees alllughah, tahqeeq: Abd Alsalam 

Muhammad Harun, (Bairout: dar alfikr, 1399h/1979m), d/t. 
3.	 Badar Aldeen Muhammad bin Abd Allah bin Bahadir Alzzarkashy, alburhaan fi 

‘uloum alqur’aan, tahqeeq: Muhammad ‘Abu Alfadl ‘Ibrahim, (Alqahirah: dar ‘ihyaa’ 
alkutub al’arabiyah, 1376h/1957m), t1. 

4.	 ‘Abu Albaqaa’ ‘Ayyoub bin Mussa Alkafawy, alkulliyaat, tahqeeq: ‘Adnan Darweesh 
wa Muhammad Almasry, (Bairout: mu’assassat alrisaalah, 1419h/1998m), t2. 

5.	 ‘Abu Bakr Ahmad bin Alhussain Albaihaqy, al’asmaa’ wa alsifaat, tahqeeq: Abd 
Allah bin Muhammad Alhashidy, (Jiddah: maktabat alssawaady, 1413h/1993m), t1. 

6.	 ‘Abu Bakr Muhammad bin Altayyib Albaqallaany: 
•	 al’insaaf feemaa yajib ‘etiqaaduh wala yajouz aljahl bihi, tahqeeq: Muhammad Zahid 

Alkauthary, (Alqahirah: almaktabah alazhariyah lilturaath, 1421h/2000m), t2. 
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•	 al’intisaar lilqur’aan, tahqeeq: Muhammad ‘Isam Alqudaah, (‘Amman: dar alfat-h wa 
Bairout: dar Ibn Hazam, 1422h/2001m), t1. 

7.	 Taaj Aldeen Abd Alwahhaab bin Aly Alsubky, tabaqaat alshaafi’iyah alkubraa, 
tahqeeq: Mahmoud Altanaahy wa Abd Alfattaah Alhulu, (Alqahirah: hajr liltiba’ah 
wa alnashr wa altawzee’, 1413h), t2. 

8.	 Jamaal Aldeen Ibn Mandhour Al’ansaary, lisaan al’arb, (Bairout: dar sadir, 1414h), t3. 
9.	 ‘Abu Alhassan Aly bin ‘Abi Bakr Alhaythamy, majma’ Alzzawa’ed wa manba’ 

alfawaa’id, tahqeeq: Hussain Saleem ‘Assad Alddaraany, (Dimashq: dar alma’moun 
lilturaath, d/t), d/t. 

10.	 Hassan Mahmoud Alshshaafe’y, almadkhal ‘ilaa dirasat ‘ilm alkalam, (Karatshy-
Bakistaan: ‘idaarat alqur’aan wa al’uloum al’islamyah, 1422h/2001m), t2. 

11.	 Alhussain bin Muhammad Alrraghib Al’asfahaany, almufradaat fi ghareeb alqur’aan, 
tahqeeq: Safwaan ‘Adnaan Alddaawoudy, (Dimashq- Bairout: dar alqalam wa alddaar 
alshshaamiyyah, 1412h), t1. 

12.	 Ziyaad bin Hamad Al’aamir, al’athar al’iqdy lilqira’aat alqur’aaniyah, majallat 
aldirasaat al’islamiyah, 2015m/1436h, almujallad 27, ‘adad 1, jami’at Almalik 
Au’oud (Alriyad), s: 109 - 137. 

13.	 ‘Abu Shamah Abd Alrahmaan bin ‘Isma’eel Almaqdasy, ‘ibraaz alma’aany min hirz 
al’amaany, (Bairout: dar alkutub al’elmiyah, d/t), d/t. 

14.	 Sharaf ‘Aldeen Ibn Alttilmisaany, sharh ma’aalim ‘usoul alddeen, tahqeeq: Nizar 
Hammady, (Al’urdun: dar alfat-h lildirasat wa alnashr, 1431h/2010m), t1. 

15.	 Shams ‘Aldeen Muhammad bin Muhammad bin Aljazary: 
•	 munjid almuqr’een wa murshid altaalibeen, (Bairout: dar alkutub al’ilmyah, 

1420h/1999m), t1. 
•	 alnnashr fi alqira’aat al’ashr, tahqeeq: Aly Muhammad alddabbaa’, (Bairout: dar 

alkutub al’ilmyah, d/t), d/t. 
16.	 Abd Aljabbar bin Ahmad Al’assad ‘Aabaady: 
•	 sharh al’usoul alkhamsah, ta’leeq: abn ‘Abi Hashshim [Qawwam ‘Aldeen Ahmad 

bin Alhussain Alhussainy], tahqeeq: Abd Alkareem ‘Othman, (Alqahirah: maktabat 
wahbah, 1416h/1996m), t3. 

•	 Almughny fi ‘abwaab alttawheed wa al’adl, tahqeeq: Mahmoud Qasim wa ‘aakhroun, 
muraja’at: ‘Ibrahim Madkour, ‘ishraaf: Taha Hussain, (Alqahirah: almu’assaash 
almisriyah al’aammah liltta’leef wa alttarjamah wa alttibaa’ah wa alnnashr, d/t), d/t.

17.	  Abd Alhaqq bin Ghalib bin ‘Atiyyah Al’andalusy, almuharrir alwajeez fi tafseer 
alkitaab al’azeez, tahqeeq: Abd Alssalam Abd Alshshafy Muhammad, (Bairout: dar 
alkutub al’ilmiyah, 1422h), t1.
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18.	 Abd Al’aziz Alqari’, hadeeth al’ahruf alssab’ah: dirasah li’isnaadih wa matnih 
wa ikhtilaaf al’ulamaa’ fi ma’naah wa silatih bi alqira’aat alqur’aaniyah, majallat 
kulliyat alqur’aan alkareem wa alddirasaat al’islamiyah, 1402h, ‘adad 1, aljami’ah 
al’islamiyah fi almadinah almunawwarah. 

19.	 Abd Alqayyoum bin Abd Alghafour Alssindy, Al’imam Alja’bary wa ikhtiyaratih fi ‘ilm 
alqira’aat- ‘ard wa diraasath, (bahth mutawaffir ‘alaa alshshabakah al’ankaboutiyah, 
mawqi’ jami’at umm alquraa fi Makkah Almukarramah, http://uqu.edu.sa). 

20.	 Abd Allah bin Muhammad bin Alssayyid Albatliousy, al’insaaf fi alttanbeeh ‘alaa 
alma’aany wa al’asbaab allaty ‘awjabat al’ikhtilaaf, tahqeeq: Muhammad Radwaan 
Aldaayah, (Bairout: dar alfikr, 1403h), t2. 

21.	 Abd Allah bin Muslim bin Qutaibah ‘Aldeenoury, al’ikhtilaf fi alllafz wa alrradd ‘alaa 
aljahmiyah wa almushabbihah, tahqeeq: ‘Amr bin Mahmoud ‘Abu ‘Amra, (Alriyad: 
dar alrrayah, 1412h/1991m), t1. 

22.	 Abd Alllateef Alkhateeb, mu’jam alqira’aat, (Dimashq: dar sa’d ‘Aldeen liltiba’ah wa 
alnashr wa alttawzee’, 1422h/2002m), t1.

23.	 ‘Abu ‘Obaidah Mueamar bin Almuthannaa Albasry, majaaz alqur’aan, tahqeeq: 
Muhammad Fu’aad Sizkeen, (Alqahirah: maktabat alkhanijy, 1381h), d/t.

24.	 ‘Abu Al’alaa’ Alhanafy, mafateeh al’aghaany fi alqira’aat wa alma’aany, tahqeeq: 
Abd Alkareem Mustafa Mudlaj, (Bairout: dar Ibn Hazam, 1422h/2001m), t1. 

25.	 Aly bin ‘Asaakir Alddimashqy, tabyeen kathib almuftary fima nusiba ‘ilaa al’imam 
‘Abi Alhassan Al’ash’ary, tahqeeq :Hussaam ‘Aldeen Alquddsy, (Dimashq: matba’at 
alttawfeeq, 1347h), d/t. 

26.	 Aly bin Muhammad Aljirjaany: 
•	 altta’reefaat, tahqeeq: jama’ah min al’ulamaa’, (Bairout: dar alkutub al’ilmiyah, 

1403h/1983m), t1. 
•	 sharh almawaqif, tahqeeq: Abd Alrahmaan Omairah, (Bairout: dar aljeel, 

1417h/1997m), t1. 
27.	 ‘Abu Amr Alddaany: 
•	 al’ahruf alssab’ah lilqur’aan, tahqeeq: Abd Almuhaimin Tahhaan, (Mkkah 

Almukarramah: maktabat almanarah, 1408h), t1. 
•	 alttaiseer fi alqira’aat alssab’, tahqeeq: ‘Outu Treezil, (Bairout: dar alkitaab al’araby, 

1404h-1984m), t2. 
28.	 fakhr ‘Aldeen Muhammad bin Omar Alrrazy: 
•	 almataalib al’aaliyah min al’ilm al’ilaahy, tahqeeq: Ahmad hijaazy alssaqqaa, 

(Bairout: dar alkitaab al’arabi, 1407h/1987m), t1. 



ن ) 632-600 ( أنس أحمد مؤذِّ

631 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 18 العدد 2

•	 mafaateeh alghaib [alttafseer alkabeeri], (Bairout: dar ‘ihyaa’ altturaath al’arby, 
1420h), t3. 

29.	 ‘Abu Alqaasim Sulaimaan bin Ahmad Alttabraany: 
•	 almu’jam al’awsat, tahqeeq: Tariq bin ‘Awad Allah wa Abd Almuhsin bin ‘Ibrahim 

Alhussainy, (Alqahirah: dar alharmeen, d/t), d/t. 
•	 almu’jam alkabeer, tahqeeq: Hamdi bin Abd Almajeed Alssalafy, (Alqahirah: 

maktabat Ibn Taimiyah, d/t), t2. 
30.	 ‘Abu Alqaasim Mahmoud bin Amr Alzzamakhsary, alkashshaaf ‘an haqaa’iq 

ghawaamid alttanzeel, (Bairout: dar alkitaab al’araby, 1407h), t3. 
31.	 ‘Abu Alqasim Yussuf bin Aly Alhuthaly, alkamil fi alqira’aat al’ashr wa al’arba’een 

alzza’idah ‘alaiha, tahqeeq: Jamal bin Alsayyid bin Rifaa’y Alshshaayib, (Misr: 
mu’assassat samaa lilnnashr wa alttawzee’, 1428h/2007m), t1. 

32.	 Lailaa bint Kuairaan Alsilmy, ‘athar tnawwu’ alqira’aat ‘alaa masa’il al’aqeedah, 
risalah muqaddamah linail darajat almajistir fi al’aqeedah (Makkah Almukarramah: 
kulliyat aldda’wah wa ‘usoul ‘Aldeen, jami’at umm alquraa, 1434h). 

33.	 Muhammad bin Aly alttahanwy, kashshaaf ‘istilahaat alfunoun wa al’uloum, 
‘ishraf: rafeeq al’ajam, tahqeeq: Aly dahrouj, tarjamahu ‘ilaa al’arabiyah: Abd Allah 
Alkhaalidy, (Bairout: maktabat Lubnan nashiroun, 1996m), t1. 

34.	 Muhammad Alttahr bin ‘Aashour, alttahreer wa alttanweer, (Tunis: alddaar alttunisiyah 
lilnnashr, 1984m), d/t. 

35.	 Mikky bin ‘Abi Taalib Alqurtuby, al’ibanah ‘an ma’aany alqira’aat, tahqeeq: Abd 
Alfattaah ‘Isma’eel Shalaby, (Alqahirah: dar nahdat Misr lilttab’ wa alnnashr, d/t), d/t. 

36.	 Yhyaa bin ‘Abi Alkhair Al’umrany, al’intisaar fi alrradd ‘ala almu’tazilah alqadriyah 
al’ashraar, tahqeeq: Su’oud bin Abd Al’aziz Alkhalf, (Alrriyad: ‘adwaa’ alssalaf, 
1419h/1999h), t1. 

37.	 ‘Abu Ya’laa Muhammad bin Alhussain Alqaady, ‘ibtaal altta’weelat li’akhbaar 
alssifaat, tahqeeq: Muhammad bin Hamd Alhammoud Alnajdy, (Alkuait: dar ‘ieelaaf 
alddawlyah, d/t), d/t.
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 Quranic Readings and Presumed Signification: 

A Theological Study

Anas Ahmad Moazzen
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Abstract: 

Quranic readings are among the types of textual evidence on which 
Islamic dialectic theology (the science of al-kalam) is based. Theologians 
have attended to Quranic readings in relation to several aspects, and have 
therefore derived a lot of religious beliefs from these readings. However, 
when the apparent meaning inferred from Quranic readings is different 
from the other textual proofs in the same subject, theologians suggest some 
presumed interpretations in their regard. In other word, they choose an 
interpretation that is line with their creedal approach. In brief, this study 
seeks to highlight the close link between Quranic readings and theological 
reasoning. It included four divisions of the semantic effect of these 
readings on the studies of Islamic faith, and explained the steps pursued by 
theologians to use presumed interpretations of these readings.

Keywords: Quranic Readings, Significance, Inference, Doubt, Creed, 
Text, Interpretation, Preference.


